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 :ملخص البحث
يتناول البحث مسألة من مسائل الصلاة، وهي حكم الجهر بالبسملة في القراءة فـي الـصلاة الجهريـة،         

 .هل هو مشروع أم غير مشروع، وإذا كان مشروعاً هل يعُدّ واجباً أم سنّة

ا كانـت كـذلك   وقد ذكرت الدراسة أولاً أقوال العلماء في مسألة البسملة وهل تعدّ آية من القرآن، وإذ           

هل تعدّ آيـة مـن فاتحـة الكتـاب، ثـم ذكـرت الدراسـة مـسألة الجهـر بالبـسملة فـي الـصلاة الجهريـة، وخـلاف                  

 .العلماء فيها وأدلّتهم، ومناقشتها، والراجح منها وسبب الترجيح

وقــد خلــصت الدرّاســة إلــى تــرجيح القــول الــذي يــرى ســنّية الإســرار بهــا، وأنّــه لا بــأس بــالجهر بهــا أحيانــاً  

 .لمصلحة راجحة، وأنّ المداومة على الجهر بها أمر غير مشروع
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Abstract: 

The study addresses one prayer issue, namely the ruling of reciting basmala 

(bismilla’hi r-Rah’mani r-Rahim [In the Name of Allah, the most Gracious, the 

most merciful]) loudly in the loud prayers. It investigates whether reciting 

basmala is a lawful act or not; and if it is a lawful act, whether it is mandatory or 

an act of sunnah (i.e. desirable as an act of prophetic traditions).  

The study first refers to the scholars' views of the basmala issue, as to 

whether it is considered a verse of the Qur’an; and if so, whether it is considered 

as a verse of Surah Al-Fatih’ah (the opening chapter of the Qur’an). The study 

then addresses the issue of reciting basmala loudly in the loud prayers and 

highlights the disagreements and arguments of the scholars regarding this,  in 

addition to indicating the views that are likely to be more correct and why.  

The study concludes with the preference for the scholarly view that it is of 

sunnah, and that a person should lower his voice with basmala, while it can be 

recited loudly when there is a plausible reason for that. The study also concludes 

that it is not permissible to recite basmala loudly all the time.   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مقدّمة
إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                       

 :وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أمّا بعد

ادتين، وهـي عمـود الـدين، مـن أقامهـا أقـام          فإنّ الصلاة آكد أركان الإسـلام بعـد الـشه         

دينه ونجا، ومن هدمها ولم يأت بها على الوجه المشروع فقد هدم دينه وهلـك، وقـد بينّـت           

الشريعة ما يتعلّق بالصلاة من أركان وشروط وواجبات وغيرها، حتى يقـوم بهـا المكلّـف     

 .على وفق ما أمره االله تعالى

الفاتحــة، وممــا يتعلّــق بأحكــام ســورة الفاتحــة، وإنّ مــن أركــان الــصلاة قــراءة ســورة 

الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فهـل تعـدّ البـسملة آيـة مـن الفاتحـة؟ وإذا كانـت مـن                    

 الفاتحة، فهل يجب الجهر بها في الصلاة أم المشروع الإسرار بها؟

ان سيتناول هذا البحث أقوال العلماء في هذه المسألة وذكـر أدلّـتهم ومناقـشتها وبي ـ    

 .الراجح منها وسبب الترجيح

 :وقد جعلت هذا البحث يحتوي على مبحثين وخاتمة على النحو التالي

ليــست آيــة مــن الفاتحــة ولا مــن غيرهــا مــن القــرآن والبــسملة آيــة مــن : المبحــث الأول

 .السور

 .حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية: المبحث الثاني

 .لتي توصلت إليها من خلال هذه الدراسةوذكرت فيها أهم النتائج ا: الخاتمة

الإنصاف فيما بين علماء المـسلمين      ومن الدراسات السابقة في هذه المسألة، كتاب        

للإمــام أبــي عمــر  ، خــتلاففــي قــراء بــسم االله الــرحمن الــرحيم فــي فاتحــة الكتــاب مــن الا    

 الحـافظ   ، حيث ذكر هذه المسألة والخلاف فيها، وقـد اقتـصر          ١يوسف بن عبد البر القرطبي    

                                     
 .م١٩٩٧-١٤١٧ عام ي المغربي، دار أضواء السلفتحقيق عبد اللطيف بن محمد الجيلانوهو مطبوع ب - ١



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٥٦

 جمال شاكر عبد االله. د

ابــن عبــد البــر علــى ذكــر الآثــار المرويــة فــي البــاب ولــم يــذكر وجــه الدلالــة منهــا ولا الحكــم    

 .عليها ولا مناقشتها والترجيح بينها، وقد اهتمّت هذه الدراسة بهذه الجوانب كلهّا

 :وقد حرصت في هذا البحث على اتباع المنهجية المتبعة في البحوث العلمية ومنها

 . سورهاعزوت الآيات إلى .١

عزوت الأحاديث إلى مظانها، فما كان منها في الصحيحين اكتفيـت بـالعزو      .٢

 .إليهما، وما كان في غيرهما اجتهدت في تسطير حكم العلماء عليه

عزوت الآراء الفقهية لمظانها من كتب الفقهاء المعتمدة في كل مـذهب،            .٣

مغنـي لابـن    مع العزو أحياناً إلى كتب الفقـه المقـارن كـالمجموع للنـووي، وال             

 .قدامة

ذكرت أدلةّ الفقهاء لأقوالهم وناقشتها، ثم بينّت القول الـرّاجح مـع سـبب       .٤

 .التّرجيح

 . وااللهَ أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه الكريم

 

@   @    @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المبحث الأول
 رليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السوالقرآن والبسملة آية من 

لف الفقهاء ــ رحمهم االله تعالى ــ في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة إذا كانـت     تاخ

 :جهرية، وسبب اختلافهم في هذه المسألة يرجع إلى أمرين

 .ثار الواردة في هذا الباب في الأحاديث والآهماختلاف: الأول

ـــ فــي البــسملة هــل هــي آيــة    : الثــاني ـــ رحمهــم االله تعــالى ـ  مــن فاتحــة اخــتلاف العلمــاء ـ

 ١م ليست آية منها ؟أالكتاب 

ن أ  الجهرية قبل البحث في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة      ولعل من المناسب أولاً   

 هـل  ق القول ونتعرف على اختلاف العلماء ــ رحمهم االله تعالى ــ فـي مـسألة البـسملة                نحقّ

  آية من الفاتحة أم لا ؟ تُعدّ

 ـــ فـي ذلـك مـع نـسبة الأقـوال إلـى قائليهـا ـــ إن                    وسأذكر أقـوال العلمـاء ـــ رحمهـم االله         

االله تعــالى ـــ مــع ذكــر أدلـتهم علــى ذلــك، ومـا الــذي يتـرجح لــدي فــي هـذه المــسألة مــن       شـاء 

 :خلال النظر فيما ذكروه من أدلة، فأقول وباالله ـ تعالى ـ التوفيق

، ٢لنمــل  البــسملة بعــض آيــة مــن ســورة ااتفــق العلمــاء ــــ رحمهــم االله تعــالى ــــ علــى أنّ

 . ٣ v w x y z    { |  } z }: وذلك في قوله تعالى

 . ٤وقد اتفقوا أيضاً على أنها ليست بآية في أول سورة براءة 

واختلفوا في كونها آية من الفاتحة ومن كل سـورة غيـر بـراءة أم ليـست بآيـة لا مـن                      

  .الفاتحة ولا من غيرها من السور

                                     
 ).١/٢٤١: ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد- ١
، أحكــام القــرآن )٣/٢٩٠: (، المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي)١/١٤: ( تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثيــر- ٢

 ).١/١١: (للجصاص
 ).٣٠: ( سورة النمل، الآية- ٣
 ).١/١٦: (، أحكام القرآن للجصاص)٣/٢٨٩: (لنووي المجموع شرح المهذب ل- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٥٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 أقوال العلماء في هذه المسألة

 :العلماء في البسملة هل تعدّ آية من الفاتحة أم لا على أربعة أقوالاختلف 

 البــسملة آيــة كاملــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة، وهــو     أنّ: القــول الأول

وهو قول ابـن عبـاس وابـن عمـر وابـن الزبيـر          : (، قال الحافظ ابن عبد البر     ١مذهب الشافعية   

 .٢)ارك وطائفةوطاووس وعطاء ومكحول، وإليه ذهب ابن مب

بو عبـد االله بـن      أآنها آية من الفاتحة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها           : القول الثاني 

، ونقله الإمام ابن عبد البـر عـن اسـحاق وأبـي عبيـدة القاسـم بـن سـلام                     ٣بو حفص   أبطة و 

 .٤وجماعة أهل الكوفة وأهل مكة وأكثر أهل العراق 

اتحة ولا من غيرها من سـور القـران إلا فـي سـورة              أنها ليست آية من الف    : ثالثالقول ال 

 v w x y z    { |  } z }: النمــــل فــــي قولــــه تعــــالى   

، وهــــذا مــــذهب   ٥

ما :(، وبه قال الأوزاعي وعبد االله بن معبد الزماني حيث قالا ــ رحمهما االله تعالى ــ٦المالكية 

 . ٧) إلا في سورة النمل) بسم االله الرحمن الرحيم(أنزل االله 

 هذا القول تكون البـسملة ليـست قرآنـاً فـي أول كـل سـورة مـن القـرآن بـل هـي                         فعلى

 .ذكر فقط

                                     
: ، تحفة المنهـاج لابـن حجـر الهيثمـي      )١/٢٤٢: (، روضة الطالبين  )٣/٢٩٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي    - ١

، مغنـي المحتـاج   )١/٢٩٥: (، حاشية العطار على شرح جلال المحلي على جمـع الجوامـع للعطـار             )٢/١٧٦(
 ).١/٣٥٤: (بينيإلى معرفة ألفاظ المنهاج للشر

 الإنــصاف فيمــا بــين علمــاء المــسلمين فــي قــراءة بــسم االله الــرحمن الــرحيم فــي فاتحــة الكتــاب مــن             - ٢
 ).١٦٢: (الاختلاف لابن عبد البر

 ).٣٣٦ ـ ١/٣٣٥: (، كشاف القناع للبهوتي)١٥٣: (، الإنصاف لابن عبد البر)٢/١٥١: ( المغني لابن قدامة- ٣
 ).١٦٣: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
 ). ٣٠: ( سورة النمل، الآية- ٥
، المنتقــى )١/٢٣٣: (، الإشــراف علــى مــسائل الخــلاف للقاضــي عبــد الوهــاب )١٥٣: ( الإنــصاف لابــن عبــد البــر- ٦

، حاشـــية )١/٥٤٤: (، مواهـــب الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل للحطـــاب     )١/١٥٠: (شـــرح الموطـــأ للبـــاجي  
 ).٢١٧ ـ١/٢١٦: (قاني للموطأ، شرح الزر)١/٢٥٢: (الدسوقي على الشرح الكبير

 ).٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

أنها آية منفردة فاصلة بين السور ليست مـن أول كـل سـورة لا الفاتحـة             : رابعالقول ال 

ولا غيرها، أي أنها آية واحدة مستقلة أنزلت للفـصل بـين الـسور، وذكـرت فـي أول الفاتحـة          

  . غيرها من السوروليست من الفاتحة ولا من

 مــذهب أبــي   وذكــر أنّ،والجــصاص مــن الحنفيــة   ١ داود الظــاهري وأصــحابه  ول قــهــذاو

ة فـي كـل موضـع كتبـت فيـه وأنهـا غيـر لاحقـة                 دحنيفة يعتبر البسملة آية من القران منفر      

هـي آيـة مفـردة كانـت تنـزل بـين       : ، وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد حيـث قيـل عنـه        ٢بالـسورة  

، وهـذ   ٤) هذا المذهب وعليـه جمهـور الأصـحاب       (: ، قال المرداوي  ٣ن السور   سورتين فصلاً بي  

 .٥القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، وهو قول أكثر الفقهاء 

  الأقوالأدلة

 :استدلّ أصحاب الأقوال السابقة على ما ذهبوا إليه بما يلي

الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة،   إنهــا آيــة مــن  : أدلــة الــشافعية الــذين قــالوا : أولاً

 :استدلوا بما يلي

إجمـاع الــصحابة ــــ رضــي االله عــنهم ــــ علــى إثباتهــا فــي المــصحف فــي أوائــل الــسور   -)١

جميعــاً ســوى بــراءة بخــط المــصحف، بخــلاف الآثــار وتــراجم الــسور، فــإن العــادة كتابتهــا    

لمصحف من غيـر تمييـز؛ لأن       بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قراناً لما استجازوا إثباتها بخط ا          

                                     
، المجمـــوع شـــرح المهـــذب )٢/١٥٢: (، المغنـــي لابـــن قدامـــة)٢٨٥ – ٢/٢٨٤: ( المحلـــى بالآثـــار لابـــن حـــزم - ١

 ). ٣/٢٩٠: (للنووي
اشـية  ، ح)١/٤٧٤: (، بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع  للكاسـاني             )١٣-١/١٢: ( أحكام القران للجـصاص    - ٢

 ).١/١٦: (، والمبسوط للسرخسي)٣٣٠ ـ ١/٣٢٩: (ابن عابدين
 ).٣٣٦ ـ ١/٣٣٥: (كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ، وانظر)٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ٣
 ).٢/٤٨: ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي- ٤
 ).٥١: ( الاختيارات الفقهية للبعلي- ٥



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٠

 جمال شاكر عبد االله. د

ذلــك يحمــل علــى اعتقــاد أنهــا قــرآن فيكونــون مغــررين بالمــسلمين، حــاملين لهــم علــى        

 .١اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة ــ رضي االله عنهم 

هـا مـن كـل سـورة،     وأجيب عن هذا الدليل بأن النـاقلين للمـصحف لـم يجمعـوا علـى أنّ             

، فـدعوى الإجمـاع   ٢إنها ليست منها وإنمـا جعلـت فـصلاً بـين الـسورتين      : رهم يقول بل أكث 

مة، ولو كان هناك إجماع من الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ على أنهـا آيـة مـن كـل                  غير مسلّ 

 فلـو كانـت آيـة مـن         ، القرآن نقل نقلاً متواتراً    سورة لما وقع خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنّ        

 .  فدعوى الإجماع ممنوعة،قلاً متواتراً أيضاًكل سورة لنقل ذلك ن

 ــ        -)٢  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـرأ بـسم االله       أنّ( :وعن أم سلمة ــ رضي االله عنهـا ـ

 .٣) الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية

 :وأجيب عن هذا الحديث بوجهين

، وقد حكم الحافظ ابن حجر ٤أنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف         : الأول

 .٥عليه بأنه متروك وكان حافظاً 

 النبــي صــلى االله عليــه وســلم جعــل البــسملة مــن   هــذا الحــديث لــيس فيــه أنّأنّ: الثــاني

ختلاف فهو من رأْيها ولاينكر الا) ها آيةوعدّ(ا قول أم سلمة ــ رضي االله عنها ــ         الفاتحة، وأمّ 

 .ة مستقلة في أول السورةه عدها آي، ثم هو يحتمل أن٦ّفي ذلك 

                                     
، حاشية العطار على شـرح جـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع       )٣/٢٩١: ( المهذب للنووي   المجموع شرح  - ١

 ).١/٣٤٦: (، المغني لابن قدامة)١/٢٩٥: (للعطار
 ).١/٢٣٣: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ آيـَةٌ        ابن خزيمة في صحيحه كتاب الـصلاة  بـَابُ ذِكـْرِ الـدَّلِيلِ علَـَى أَنَّ ب ِـ                  أخرجه   - ٣ سْمِ اللَّـ

، والحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحيحين كتــاب الــصلاة  )٤٩٣: (، بــرقم)٢٤٨/ ١: (مِــنْ فاَتحَِــةِ الْكِتَــابِ
خرَْجْتـُهُ  عمُرَُ بْنُ هاَروُنَ أَصْلٌ فيِ السُّنَّةِ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ وإَِنَّماَ أَ       «: ، وقال )٨٤٨: (، برقم )١/٣٥٦: (باب التأمين 

 .متروك: عمر بن هارون، وقال النسائي: أجمعوا على ضعفه يعني: وقال الذهبي» شاَهِداً
 ).١/١٥: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير- ٤
 ).٤٩٧٩: (رقم) ٤١٧: ( تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني- ٥
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 ² ± ° ̄ ® } :وعن ابن عباس ــ رضي االله عنهمـا ـــ فـي قولـه تعـالى                -)٣
³  ́  z بــسم االله : ( ؟ قــالين الــسابعةأ فــ:هــي فاتحــة الكتــاب، قــال   : ، قــال١

 . ٢) الرحمن الرحيم

ثر بأنـه موقـوف علـى ابـن عبـاس وكونـه يعـد البـسملة مـن الفاتحـة                     ويجاب عن هذا الأ   

 . البسملة من الفاتحةنّأنه رضي االله عنه يحتمل الخطأ فليس فيه حجة على اجتهاد م

بينـا رسـول االله ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ ذات        : (وعن أنس ـــ رضـي االله عنـه ـــ قـال             -)٤

ما أضحكك يا رسـول االله ؟  : ماً فقلناسّتب ثم رفع رأسه مةغفاءإيوم بين أظهرنا إذ أغفى  

 v   w x y }بــسم االله الــرحمن الــرحيم  :(أنزلــت علــي ســورة فقــرأ : قــال

z { |    }  ~    _ ̀ a   z ٣. 

ه قـرأ البـسملة      البسملة منها، لأنّ   دل على أنّ  ف ، البسملة نزلت مع السورة    وهذا يدل أنّ  

 .)نفاً سورةآأنزلت علي : (مع الآيات التي بعدها بعد أن قال

ـــ صــلى االله عل ويجــاب عــن هــذا الــدليل بــأنّ  ـــ للبــسملة فــي أول   قــراءة النبــي ـ يــه وســلم ـ

 سورة الكوثر   السورة يحتمل أن يكون للتبرك بذكر االله تعالى، وقد أجمع الناس على أنّ            

، ولو كانت منها لكانت أربعاً، وهذا يـدل علـى   )بسم االله الرحمن الرحيم (ثلاث آيات بدون   

 .لسورةأنها آية مستقلة تنزل في أول كل سورة فتكون قرآناً ولكن ليست من نفس ا

                                     
 ).٨٧: ( سورة الحجر، الآية- ١
: وقـال ) ٣٠١٨: (، بـرقم )٢/٢٨٢: (الحاكم في المستدرك على الـصحيحين كِتـَابُ فـَضاَئِلِ الْقـُرْآنِ          أخرجه   - ٢

هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحُ الْإِسنْاَدِ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبـرى كتـاب الـصلاة بـَابُ                   
: ، بــرقم)٢/٧٠: ( االلهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ، وَالجَْهْــرِ بِهَــا إذِاَ جَهَــرَ باِلفْاَتحَِــةِ افْتِتَــاحِ الْقِــرَاءَةِ فِــي الــصَّلاَةِ ببِِــسْمِ

)٢٣٩٩.( 
ةِ مـَنْ قـَالَ         أخرجه   - ٣ البْـَسمْلََةُ آيـَةٌ مـِنْ أوََّلِ كـُلِّ سـُورَةٍ سـِوَى       : مسلم فـي صـحيحه كتـاب الـصلاة بـَابُ حجَُّـ

 ).٤٠٠: (، برقم)١/٣٠٠: (برََاءَةٌ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٢

 جمال شاكر عبد االله. د

كـان النبـي ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ لا        : (وعن ابن عباس ــ رضي االله عنهما ـــ قـال           -)٥

 .١ )يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم االله الرحمن الرحيم

ويجاب عن هذا الحديث بأنه يدل على أنها كانت تنـزل للفـصل بـين الـسور، وهـذا يـدل         

 .وليس فيه أنها آية من كل سورةعلى أنها آية أنزلت للفصل بين السور، 

ثـار ولكنهـا كلهـا لا تخلـو     آ استدل الشافعية لمذهبهم بأدلة أخـرى مـن أحاديـث و        دوق

مــن مقــال بــل أغلبهــا ضــعيف، وليــست دلالتهــا علــى مــذهبهم صــريحة بــل هــي محتملــة لأن  

تكــون نزلــت كآيــة مــستقلة فــي أول كــل ســورة للفــصل بــين الــسور وحتــى يعلــم انقــضاء  

 .واالله أعلم. ي قبلها، هذا ما أشارت هذه الأحاديث والأثارالسورة الت

 :نها آية من الفاتحةإ: أدلة الذين قالوا: ثانياً

اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بـــنفس الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا الـــشافعية علـــى كـــون   

  .البسملة آية من الفاتحة، وقد سبق الجواب عنها ومناقشتها

رسول االله ـــ صـلى االله   : قال: ريرة ــ رضي االله عنه ــ قال واستدلوا أيضاً بما ورد عن أبي ه      

 ــ     القــران، وأمّقرأوا بـسم االله الـرحمن الـرحيم، إنهـا أمّ    اإذا قـرأتم الحمـد ف ـ  : (عليـه وسـلم ـ

 .٢ )الكتاب، والسبع المثاني، وبسم االله الرحمن الرحيم إحدى آياتها

ـــ حيــث قــال ويجــاب عــن هــذا الحــديث بمــا أجــاب بــه الإمــام ابــن قدامــة ــ ــ    :  رحمــه االله ـ

وحــديث أبــي هريــرة موقــوف عليــه؛ فإنــه مــن روايــة أبــي بكــر الحنفــي عــن عبــد الحميــد بــن   (

                                     
ــا    جــه  أخر- ١ ــرَ بِهَ ــابُ مَــنْ جَهَ ، )٧٨٨: (، بــرقم)١/٢٠٩: (-أي بالبــسملة -أبــو داود فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَ

، والحاكم في المستدرك على الـصحيحين       )١٣٧٦: (، برقم )٣/٤٠٧: (والطحاوي في شرح مشكل الآثار    
 .»إِسنْاَدِ ولََمْ يُخرَِّجاَهُهَذاَ حَديِثٌ صحَِيحُ الْ«: ، وقال)٨٤٤:(، برقم)١/٣٥٥: (كتاب الصلاة باب التأمين

ــرَاءَةِ بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فِــي الــصَّلاَةِ     أخرجــه - ٢ الــدارقطني فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَــابُ وُجُــوبِ قِ
ــكَ    ــي ذلَِ ــاتِ فِ ــافِ الروَِّايَ ــا واَخْتلَِ ــرِ بِهَ اب ، والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى كت ــ )١١٩٠: (، بــرقم)٢/٨٦: (وَالجَْهْ

بإسناد ) ٢٣٩٠:(، برقم)٢/٦٧: (الصلاة باَبُ الدَّلِيلِ علََى أَنَّ بسِْمِ االلهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ تاَمَّةٌ مِنَ الفْاَتحَِةِ   
 .صحيح



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 رفعه راجعت فيه نوحاً فوقفه، وهذا يدل على أنّ     : جعفر عن نوح بن أبي بلال، قال أبو بكر        

 . ١)كان وهماً من عبد الحميد

لفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن الـسور إلا فـي            إنهـا ليـست آيـة لا مـن ا         : دلـة الـذين قـالوا     أ: ثالثاً

 :يلي سورة النمل، ما

ه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متـواتر يوجـب العلـم ويقطـع العـذر أو                  لأنّ: قالوا -)١

 ولا يثبــت بنقــل آحــاد ولا بقيــاس، ولا مــا يــؤدي إلــى غلبــة الظــن، ولــيس هــا هنــا ،بإجمــاع الأمــة

 .٢جز إثباتها من الفاتحة ولا من غيرها من السورإجماع ولا نقل تقوم الحجة به فلم ي

 :ستدلال بوجهينوأجيب عن هذا الا

 إثبات الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ لها في المصحف كاف لإثبـات كونهـا آيـة                 إنّ: الأول

من كتاب االله، فكتابة الصحابة ــ رضي االله عـنهم ـــ لهـا فـي المـصاحف دليـل علـى أنهـا مـن                   

د جردوا المصحف مما ليس من القرآن، حتى إنهم لم يكتبـوا التـأمين،   كتاب االله؛ فإنهم ق   

 الــسنة للمــصلي أن يقــول  ولا أســماء الــسور ولا التخمــيس والتعــشير، ولا غيــر ذلــك مــع أنّ  

يـشرع أن   آمين، فكيف يكتبـون مـا لا يـشرع أن يقولـه، وهـم لـم يكتبـوا مـا             : عقب الفاتحة 

 .٤ في المصحف في معنى التواتر، فإثباتها ٣ يقوله المصلي من غير القرآن

ا مـا يثبـت قرآنـا     مـا يـشترط فيمـا يثبـت قرآنـاً علـى سـبيل القطـع، أم ّـ                 التـواتر إنّ   أنّ: الثاني

على سبيل الحكـم فيكفـي فيـه الظـن، والأدلـة الدالـة علـى كونهـا آيـة مـن القـران الكـريم                          

 .٥ كافية لإثبات ذلك

لى االله عليـه وسـلم ـــ بيانـاً شـائعاً متـواتراً،              نها النبي ــ ص   أنها لو كانت قرآناً لكان بيّ      -)٢

 .٦ ولو كان فعل ذلك لم يقع خلاف كما لم يقع الخلاف في أن ما في السورة منها

                                     
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ١
 ).١/٢٣٣: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
 ).٢٢/٢٧٨: (م ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلا- ٣
 ).٣/٢٩٤: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٤
 . المصدر السابق- ٥
 ).١/٢٣٤: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٦



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٤

 جمال شاكر عبد االله. د

ســتدلال ســتدلال بــنفس الــوجهين الــسابقين فــي الجــواب عــن الا ويجــاب عــن هــذا الا

لـة، وبإملائهـا علـى    ـصلى االله عليه وسلم ـــ اكتفـى بقولـه إنهـا منز     الأول، ويضاف إليهما بأنه  ـ

ابه وبأنها تكتب بخط القرآن، كما لم يبين عند إملاء كل آيـة أنهـا قـرآن اكتفـاء بعلـم                تّكُ

 . ١ ة الحال ومن التصريح بالإنزالنذلك من قري

وكونــه لــم يقــع اتفــاق علــى كونهــا مــن القــرآن لا ينفــي كونهــا مــن القــران أو آيــة مــن      

في ولا الإثبات، ويكفي مـا ورد مـن أدلـة تـدل علـى           القران؛ فإن الخلاف ليس بحجة لا على الن       

ـــ رضــي االله       أنهــا آيــة مــن كتــاب االله تعــالى فــي إثبــات كونهــا مــن القــرآن، وإثبــات الــصحابة ـ

عنهم ــ لها في المصحف كاف في الدلالة على أنها آية من القرآن، إذ لو لم تكن كذلك لما            

تـأمين وأسـماء الـسور والتخمـيس     أثبتوها في المصحف و لجردوه منها كمـا جـردوه مـن ال        

 .وغير ذلك

وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القـول الثالـث والرابـع علـى أن البـسملة ليـست مـن             

 :يلي الفاتحة ولا من غيرها فهي ما

ســمعت النبــي ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــــ : مــا روى أبــو هريــرة ــــ رضــي االله عنــه ــــ قــال -)١

 الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبـدي مـا سـأل، فـإذا قـال        قسمت :قال االله تعالى  ( :يقول

الـرحمن الـرحيم،    : فـإذا قـال  ،حمـدني عبـدي   :الحمد الله رب العـالمين، قـال االله تعـالى        :العبد

 : فـإذا قـال    ،مجـدني عبـدي    :مالـك يـوم الـدين، قـال االله         : فـإذا قـال    ،أثنـى علـي عبـدي      :قال االله 

اهـدنا   : فإذا قـال   ،ا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل      هذ :إياك نعبد وإياك نستعين، قال االله     

الصراط المستقيم صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر المغـضوب علـيهم ولا الـضالين، قـال                  

 .  ٢ )هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل :االله

                                     
 ).٢/١٥٣: (، المغني لابن قدامة)٣/٢٩٤: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ١
هُ إذِاَ لـَمْ يحُـْسِنِ     مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ أخرجه  - ٢  قرَِاءَةِ الفْاَتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكعْـَةٍ، وإَِنَّـ

 ).٣٩٥: (، برقم)١/٢٩٦: (الفْاَتحَِةَ، ولَاَ أَمْكنََهُ تعَلَُّمُهاَ قرَأََ ماَ تَيسََّرَ لَهُ مِنْ غَيرِْهاَ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :يتبين وجه الدلالة من الحديث بأمرين: وجه الدلالة

آيــة مــن الفاتحــة لعــدها وبــدأ بهــا،    ) بــسم االله الــرحمن الــرحيم  ( أنــه لــو كانــت  : الأول

الحمــد الله رب (ولكنــه ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــــ بــدأ بالحمــد الله رب العــالمين فــدل علــى أن  

 .١ أول آية في الفاتحة) العالمين

أنه لو كانت البسملة آيـة منهـا لمـا تحقـق التنـصيف المـذكور فـي أول الحـديث؛                   : الثاني

وعلــى مــا قلنــاه يتحقــق   ، وآيــات الــدعاء اثنتــين ونــصفاً، لأن آيــات الثنــاء تكــون أربعــاً ونــصفاً 

 .  ٢التصنيف 

 البــسملة ليــست مــن وقــد أجــاب الــشافعية عــن هــذا الحــديث الــصريح الدلالــة علــى أنّ 

الفاتحة بعدة أجوبـة، ولكنهـا أجوبـة ضـعيفة لا يحتملهـا لفـظ الحـديث الـصريح فـي الدلالـة                       

إنه جاء ذكـر    : كان من أحسنها أنهم قالوا    على المراد فلم أر تطويل البحث بذكرها، وإن         

بــسم االله الــرحمن : فــإذا قــال العبــد : (البــسملة فــي روايــة عنــد الــدار قطنــي والبيهقــي قــال   

 هـذا رواه  نّأ، وقـد أجـاب الإمـام ابـن قدامـة عـن ذلـك ب ـ               ٣)ذكرنـي عبـدي   : الرحيم، يقول االله  

، ٤ قــال الــدار قطنــيبــن ســمعان وهــو متــروك الحــديث ولا يحــتج بــه كمــا  اعبــد االله بــن زيــاد 

 . ٥ واتفاق الرواة على خلاف روايته أولى بالصواب

                                     
 ).٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ١

 . المصدر نفسه- ٢

ننه كتــاب الــصلاة بَــابُ وُجُــوبِ قِــرَاءَةِ بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فِــي الــصَّلاَةِ  الــدارقطني فــي ســ أخرجــه - ٣

، كما أخرجه البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )١١٨٩:(، برقم)٢/٨٤: (وَالجَْهرِْ بِهاَ واَخْتلِاَفِ الروَِّاياَتِ فيِ ذلَِكَ    

 ).٢٣٦٨: (، برقم)٥٩/ ٢: ( الْكِتاَبِكتاب الصلاة باَبُ تعَْيِينِ الْقرَِاءَةِ بفِاَتحَِةِ

 ). ١/٣١٢: ( سنن الدار قطني- ٤

 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٥



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٦

 جمال شاكر عبد االله. د

:  النبـي ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ قـال لـه         بن كعب ـــ رضـي االله عنـه ـــ أنّ         أبيّ  ما رواه  -)٢

ــصلاة ؟ قــال   ( ــى     : كيــف تقــرأ إذا افتتحــت ال فقــرأت الحمــد الله رب العــالمين حتــى آتيــت عل

 . ١ )خرهاآ

لم يذكر البسملة ولم ينكر النبي ــ صلى االله عليه وسـلم ـــ ذلـك عليـه                  ه  أنّ: وجه الدلالة 

 .٢ فدل على أنها ليست منها

ه غير ثابت بهذا اللفظ وإنما لفظه عنـد الترمـذي          وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأنّ     

 .٤، وهذا لا دليل فيه٣)فقرأ أم القرآن: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال(

لإمام ابن كثير ــ رحمه االله ــ ذكر روايـة الإمـام مالـك فـي                ويجاب عن قولهم هذا بأن ا     

: بـي بـن كعـب وقـال    أالموطأ بهذا اللفظ من رواية أبي سعيد مولى ابن عامر بـن كريـز عـن      

بـي بـن كعـب، فـإن كـان قـد         أوهذا ظـاهره منقطـع إن لـم يكـن سـمعه أبـو سـعيد هـذا مـن                     

ا يـدل علـى عـدم سـماعه        ، ولـيس هنـاك م ـ     ٥)سمعه منه فهو على شرط مسلم واالله أعلم       

أنـس  حـديث  منه و أبو سعيد هذا تابعي من موالي خزاعة كما قال ابن كثيـر، ويؤيـده أيـضاً              

كان النبي ــ صلى االله عليه وسلم ــ في مسير فنـزل ونـزل   : قالأنّه بن مالك ــ رضي االله عنه ــ  

ـــ فقــال   : رجــل إلــى جانبــه قــال  ـــ صــلى االله عليــه وســلم ـ  أخبــرك بأفــضل آلا: (فالتفــت النبــي ـ

، فلم يذكر النبي ــ صلى االله عليـه         ٦)الحمد الله رب العالمين   (فتلا عليه   : بلى، قال : قال )القرآن

 . وسلم ــ البسملة فدل على أنها ليست من الفاتحة

                                     
: ، بـرقم )٥/١٥٥: (الترمذي في سننه كتـاب فـضائل القـرآن بـَابُ مـَا جـَاءَ فـِي فـَضْلِ فاَتحِـَةِ الكِتـَابِ                 أخرجه   - ١

اـءَ فـِي أمُِّ القْـُرآْنِ                ، ومال »هذَاَ حدَيِثٌ حسَنٌَ صحَيِحٌ   «: ، وقال )٢٨٧٥( اـ جَ ، )٢/١١٢: (ك في الموطأ كتاـب الـصلاة باـب مَ
 ).٢٠٤٩: (، برقم)١/٧٤٤: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتِاَبُ فضَاَئلِِ القْرُآْنِ)٢٧٥: (برقم

 ).١/٢٣٥: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
 ).٣/٢٩٧(:  المجموع شرح المهذب للنووي- ٣
 . المصدر نفسه- ٤
 ).١/٩: ( تفسير ابن كثير- ٥
: ، بـرقم )٧/٢٥٥: (النسائي فـي الـسنن الكبـرى كتـاب فـضائل القـرآن بـاب فـَضْل فاَتحِـَةِ الْكِتـَابِ              أخرجه   - ٦

، )٣/٥١: (قـُرْآنِ ، وابن حبان في صحيحه كتاب الرقاق  ذِكرُْ البَْياَنِ بأَِنَّ فاَتحَِةَ الْكِتاَبِ مِنْ أَفْضَلِ الْ  )٧٩٥٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 k l m n o }: أنــه أول مــا جــاء الملــك بــالوحي قــال(ثبــت فــي الــصحيح  مــا -)٣

p q r s t u v w  x y z { |     } ~ _ ̀ a  b z 

، فهــذا أول ١

 .٢)بسم االله الرحمن الرحيم(ما نزل ولم ينزل قبل ذلك 

: قــالأنّــه  هريــرة ـ رضــي االله عنــه ـ عــن النبــي ــــ صــلى االله عليــه وســلم ـ           مــا رواه أبــو-)٤

 .٣ A B C    D z } سورة من القران ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له(

ن آية بدون البسملة وقد أخبر النبي ــ صلى االله عليـه            أن سورة تبارك ثلاثو   : وجه الدلالة 

وسلم ــ أنها ثلاثون آية فدل على أن البـسملة ليـست مـن الـسورة ولـو كانـت منهـا لكانـت             

 .٤ السورة إحدى وثلاثين آية

بــسم االله الــرحمن ( ســورة الكــوثر ثــلاث آيــات بــدون  وقــد أجمــع النــاس علــى أنّ  -)٥

 .٥ رابعاً، ولو كانت منها لكانت )الرحيم

 القائلين بأنها آية منفردة مستقلة في أول كل سـورة     رابعأدلة أصحاب القول ال   : رابعاً

 : غير براءة ما يلي

                                                                                   
) ٢٠٥٦: (، بـرقم )١/٧٤٧: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب فضائل القرآن       )٧٧٤: (برقم
 .هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحٌ علََى شرَْطِ مسُلِْمٍ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ، ووافقه الذهبي: وقال

، )١/٧: (رَسـُولِ اللَّــهِ صـَلَّى االلهُ علََيْــهِ وَسَــلَّمَ  البخــاري فـي صــحيحه بـاب كَيْــفَ كـَانَ بَــدْء الـوَحيِْ إلَِــى      أخرجـه  - ١
: ، ومــسلم فــي صــحيحه كتــاب الإيمــان  بَــابُ بَــدْءِ الْــوَحيِْ إلَِــى رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى االلهُ علََيْــهِ وَسَــلَّمَ)٣: (بـرقم 

 ).١٦٠: (، برقم)١/١٣٩(
 ).٢٢/٢٧٧: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٢
، والترمـذي فـي سـننه    )١٤٠٠: (، بـرقم )٢/٥٧: ( داود فـي سـننه كتـاب الـصلاة بـَابٌ فـِي عـَدَدِ الـْآيِ         أبو أخرجه   - ٣

، )٥/١٦٤: (كتاب فَضاَئِلِ الْقرُْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّمَ باَبُ ماَ جاَءَ فيِ فَضْلِ سـُورَةِ الملُـْكِ         
، وأحمـد   )٣٧٨٦: (، بـرقم )٢/١٢٤٤: ( كتـاب الأدب بـَابُ ثـَوَابِ الْقـُرْآنِ    ، وابـن ماجـه فـي سـننه     )٢٨٩١: (برقم

، ورجــال إســناده ثقــات رجــال الــشيخين غيــر عبــاس الجــشمي، )٧٩٧٥: (، بــرقم)١٣/٣٥٣: (فــي المــسند
، وخـرَّج لـه أصـحاب الـسنن     )٢٥٩/ ٥(الثقـات   فقد روى عنه سعيد الجريري وقتادة، وذكره ابـن حبـان فـي         

  ).٢٩٤: ص(تقريب التهذيب  .مقبول: الحافط ابن حجرالأربعة، وقال 
 ).٢٢/٢٧٧: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٤
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٥



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٨

 جمال شاكر عبد االله. د

ــى أنّ  أنّ -)١ ــاً    الأمــة أجمعــت عل ــدفتين مكتوب ــين ال ــا كــان ب ــوحي فهــو مــن     م  بقلــم ال

 .١ القران، والتسمية كذلك

مصاحف دليل علـى أنهـا مـن كتـاب      كتابة الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ لها في ال  أنّ -)٢

 .٢ االله، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها

 والجمـع بـين هـذه الأدلـة ممكـن       ثالـث  هذا القول به تجتمع أدلة القـول الأول وال         أنّ -)٣

 .خروالجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما دون الآ

 يحراجح من الأقوال وسبب الترجال

 البــسملة آيــة مــن كتــاب االله تعــالى حيــث كتبــت فــي        الــراجح ـ واالله أعلــم ـ هــو أنّ          

 :المصاحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وذلك لما يلي

 .لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة تدل على هذا القول: أولاً

ن الفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن          البـسملة ليـست م ـ     لـصحة الأحاديـث الدالـة علـى أنّ        : ثانياً

 .السور

ولأن هذا القول فيه جمـع بـين الأدلـة وإعمـال لهـا كلهـا، وقـد قـال شـيخ الإسـلام               : ثالثاً

 .٣ ....)والقول الثالث هو أوسط الأقوال، وبه تجتمع الأدلة: (...ابن تيمية مرجحاً لهذا القول

 .القول أدلة المخالفين قد أجبنا عنها بما يوافق هذا أنّ: رابعاً

 هذا القول ينسجم مع غالب حال النبي ــ صلى االله عليه وسلم ـــ والخلفـاء           أنّ: خامساً

 البـسملة ليـست آيـة مـن       علـى أنّ   الراشدين من عدم الجهر بالبسملة فـي الـصلاة ممـا يـدلّ            

 .واالله أعلم. أوائل السور

 الـسابقة،  ة علـى المـسألة  عـة ومبني ّـ وأما مسألة الجهر بالبـسملة فـي الـصلاة فهـي مفرّ         

فمــن قــال إنهــا آيــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة قــال بــالجهر بهــا فــي الــصلاة      

                                     
 ).١/٤٧٤: ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني- ١
 ).٢٢/٢٧٦: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٢
 ).٢٢/٢٧٦: (لام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإس- ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

الجهريــة، ومــن قــال إنهــا ليــست آيــة لا مــن الفاتحــة ولا مــن غيرهــا مــن الــسور إنمــا هــي آيــة    

ما تقرأ سـراً، ومـن قـال إنهـا ليـست آيـة مـن القـرآن                  مستقلة من القران قال لا يجهر بها وإنّ       

 . في سورة النمل قال لا تقرأ البسملة قبل القراءة لا سراً ولا جهراًمطلقاً إلا

وقـد ذهــب كـل فريــق مـن العلمــاء يـستدل لمذهبــه بمـا ورد عــن النبـي ــــ صـلى االله عليــه        

وســلم ــــ وأصــحابه ـ رضــي االله عــنهم ـ مــن أحاديــث وآثــار ليــدلل علــى صــحة مذهبــه، وإليــك       

 فـي  اقشة هذه الأدلة والراجح في هذه المسألة تفصيل أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم ومن      

 : فأقول وباالله ـ سبحانه وتعالى ـ العصمة والتوفيقالمبحث الثاني،

 

 

@    @    @ 

 



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٠

 جمال شاكر عبد االله. د

 المبحث الثاني
 حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

 :  الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة على خمسة أقوالاختلف
 ،ر بها حيث يجهر بالقراءة فـي الفاتحـة والـسورة جميعـاً            يستحب الجه : القول الأول 

 .١ فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة، وهذا مذهب الشافعية
هــذا قــول أكثــر العلمــاء مــن الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن  : قــال الإمــام النــووي

بــن عمــر وابــن او، ونقلــه الإمــام ابــن كثيــر ـ رحمــه االله ـ عــن أبــي هريــرة       ٢ )الفقهــاء والقــراء
عبــاس ومعاويــة مــن الــصحابة ـ رضــي االله عــنهم ـ ومــن التــابعين عــن ســعيد بــن جبيــر                   
وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بـن المـسيب وعطـاء                
وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمـد بـن عمـرو                 

ن ومحمـد بـن المنكـدر وعلـي بـن عبـد االله بـن عبـاس وابنـه             بن حزم وأبي وائل وابـن سـيري       
العزيز والأزرق بـن قـيس وحبيـب       محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد          

 .٣ )بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد االله بن معقل بن مقرن
لمكــي وزاد ابــن عبــد البــر عمــرو بــن دينــار ونقلــه عــن ابــن جــريج ومــسلم وابــن خالــد ا    

 . ٤ وسائر أهل مكة
لا يــستحب أو لا يــسن الجهــر بهــا وإنمــا يــستحب قراءتهــا ســراً، وهــذا    : القــول الثــاني
  .٦ ، ومذهب الحنابلة٥ مذهب الحنفية

                                     
، تحفـة المحتـاج شـرح المنهـاج لابـن      )٧/١٥٠: (، الأم للشافعي)٣/٢٩٨: ( المجموع شرح المهذب للنووي    - ١

 ).١/٣٥٤: (، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني)٣٤ – ٢/٣١: (حجر الهيثمي
 ).٣/٢٩٨: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٢
 ).١/١٥: ( العظيم لابن كثير تفسير القرآن- ٣
 ).١٦١: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
، تبيـين الحقـائق    )١/٤٧٧: (، بدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع للكاسـاني           )١/١٥: ( المبسوط للسرخسي  - ٥

، البحــر الرائــق شــرح كنــز  )١/٢٩١: (، العنايــة شــرح الهدايــة للبــابرتي )١/١٠٧: (شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي 
 ).١/٩٠: (، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد)١/٣٢٩: (لابن نجيمالدقائق 

، )١/٧٧: (، العــدة شــرح العمــدة لابــن قدامــة)٢/٤٨: ( الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمــرداوي - ٦
، المغنـي  )١/٢٤٥: (، الكافي في فقه الإمام أحمد لابـن قدامـة      )١/٣٨٢: (المبدع في شرح المقنع لابن مفلح     

 ).٢/١٤٩: (لابن قدامة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

والعمل عليه عند أكثر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي ـــ صـلى                  : (قال الترمذي رحمه االله   

ــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، و       ـــ مــنهم أب ــه وســلم ـ ــرهم، ومــن بعــدهم مــن    االله علي ــي، وغي عل

ـِ التــابعين، وبــه يقــول ســفيان الثــوري، وابــن المبــارك، وأحمــد، وإســحاق، لا يــرون الجهــر ب ــ      

  .١ )ويقولها في نفسه: قالوا) بسم االله الرحمن الرحيم(

 . ٢ وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير ـ رضي االله عنهم ـ

رأ البسملة في أول فاتحة الكتاب في شيء من الصلوات لا سـراً ولا  لا تق: القول الثالث 

  .٣ جهراً وهذا قول المالكية

، ولكـن أجـاز الإمـام مالـك         ٤ ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي ومحمد بن جرير الطبـري          

وأصـــحابه قـــراءة البـــسملة فـــي صـــلاة النافلـــة فـــي أول فاتحـــة الكتـــاب وفـــي ســـائر الـــسور   

 .٥عرض القران عرضاً على المقرئينللمتهجدين، ولمن ي

ر المـصلي بـين الجهـر بالبـسملة والإسـرار بهـا، فـالأمر واسـع إن                 أنـه يخي ّـ  : القول الرابـع  

شـــاء جهـــر وإن شـــاء أخفـــى، حكـــي هـــذا القـــول عـــن ابـــن أبـــي ليلـــى والحكـــم بـــن عتيبـــة 

  .٦والنخعي

بـاب  : (  ـ اختيار أبي بكر بن خزيمة فـي صـحيحه حيـث قـال ـ يرحمـه االله      ذا القول هووه

 مبـاح، لـيس   ذكر الـدليل علـى أن الجهـر ببـسم االله الـرحمن الـرحيم والمخافتـة بـه جميعـاً              

                                     
 ).٢/٦٣: ( السنن مع تحفة الأحوذي- ١
 ). ٣/١٢٨: ( الأوسط لابن منذر- ٢
ــواق  - ٣ ــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل للمـ ــاب   )٢/٢٥٠: ( التـ ــرح مختـــصر خليـــل للحطـ : ، مواهـــب الجليـــل شـ

 :، الإشراف علـى مـسائل الخـلاف للقاضـي عبـد الوهـاب      )١/٢٨٨: (، شرح مختصر خليل للخرشي   )١/٥٤٤(
 ). ١٥٣: (، الإنصاف لابن عبد البر)١/٢٣٥(
 ).١٥٣: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
 .  المصدر نفسه- ٥
 ).٣/٣٠٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٦



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٢

 جمال شاكر عبد االله. د

 ـ رحمـه االله   ٢ وهـو قـول الإمـام ابـن حـزم     . ١) وهـذا مـن اخـتلاف المبـاح    ،وراًظ ـ منها محواحداً

 .تعالى ـ

تارة، ويخفيها أكثر ممـا يجهـر       ) بسم االله الرحمن الرحيم   (يجهر ب : القول الخامس 

 ـ رحمه االله تعالى ـ، وكذلك قال شـيخ الإسـلام ـ      ٣ ، وهذا اختيار الإمام ابن قيم الجوزيةبها

جهر في الصلاة بالتعوذ والبـسملة وبالفاتحـة فـي الجنـازة ونحـو ذلـك       يُو: (رحمه االله تعالى  ـ

 .٤ ..)أحياناً

 أدلّة الأقوال

 :استدلّ أصحاب كلّ قول على ما ذهبوا إليه بما يلي

 :أصحاب القول الأول الذين استحبوا الجهر بهاأدلة : أولاً

 : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

ــسورة فيجهــر بهــا كمــا يجهــر فــي ســائر         أنّ -)١  البــسملة بعــض الفاتحــة وبعــض ال

 . ٥ أبعاضها

وأجيب عن هذا الدليل بأن البسملة ليست آيـة مـن الفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن الـسور                 

 .كما دلت عليه الأدلة الصحيحة

 أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن    ما ورد-)٢

عــن نعــيم : ولفظــه هــو. إنــي لأشــبهكم صــلاة برســول االله ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــ ــ: فــرغ

، ثـم  )بـسم االله الـرحمن الـرحيم   (صليت وراء أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ فقرأ   : المجمر قال

ــ(ن، حتــى إذا بلــغ  قــرأ بــأم القــرا  مــين ويقــول كلمــا ســجد، وإذا قــام مــن    آ: قــال) الينضولا ال

                                     
 ). ١/٢٥١: ( صحيح ابن خزيمة- ١
 ).٢/١٩٦: ( المحلى لابن حزم- ٢
 ). ١/١٩٩: ( زاد المعاد في هدي خير العباد- ٣
 ).٥٠: (هية الاختيارات الفق- ٤
 ).١/١٥: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

والـذي نفـسي بيـده إنـي لأشـبهكم صـلاة برسـول              : االله أكبر، ثـم يقـول إذا سـلم        : الجلوس

 .١ )- صلى االله عليه وسلم -االله 

 يقـرأ بالبـسملة   - صـلى االله عليـه وسـلم        -ه كـان     الحديث ظاهر فـي أن ّـ     أنّ: وجه الدلالة 

صـلى االله   -إني لأشبهكم صلاة برسـول االله   (- رضي االله عنه -لصلاة لقول أبي هريرة في ا

 صـلى   - لـم يفعلـه رسـول االله         ويبعد من الصحابي أن يبتدع فـي صـلاته شـيئاً          ) -عليه وسلم   

 .٢ )....والذي نفسي بيده: ( فيها ثم يقول-االله عليه وسلم 

فقـرأ بـسم    ( :ر بالبـسملة فإنـه قـال      ه جه ـ  بأن ّـ وأجيب عن هذا الحديث أنه ليس صـريحاً       

، ن، ولفـــظ القـــراءة محتمــل أن يكـــون قرأهـــا ســـراً آاالله الــرحمن الـــرحيم ثـــم قــرأ أم القـــر  

 يـسمعها مـن يلـي     ئـت ويكون نعيم المجمر علـم ذلـك بقربـه منـه، فـإن قـراءة الـسر إذا قر                  

 .٣ القاريء، ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها

  قـرأ البـسملة جهـراً   - رضـي االله عنـه   -الحـديث بأنـه    الظـاهر مـن     ويجاب عن ذلك بأنّ   

  .لم يوجد صارف عن ذلك ام والأولى هو الأخذ بظاهر النص ن جهراًآكما قرأ أم القر

 صـلى االله عليـه وسـلم ـ     - رسـول االله  أنّ (- رضي االله عنهما - ابن عباس  ما رواه-)٣

 .٤) كان يفتتح الصلاة ببسم االله الرحمن الرحيم

                                     
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ    {النسائي في سننه كتاب الافتتاح  قـِرَاءَةُ      أخرجه   - ١ ، )٩٠٥: (، بـرقم )٢/١٣٤:  (}بـِسْمِ اللَّـ

: قم، بـر  )١٤/٤٠٣: (-البحـر الزخـار   -، والبـزار فـي مـسنده        )١٠٤٤٩: (، بـرقم  )١٦/٢٧٧: (وأحمد في المـسند   
ــهِ الــرَّحمَْنِ       )٨١٥٦( ــرَ ببِِــسْمِ اللَّ ــى أَنَّ الجَْهْ ــرِ الــدَّلِيلِ علََ ــابُ ذِكْ ، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه كتــاب الــصلاة بَ

: ، بـرقم )١/٢٥١: (الرَّحِيمِ وَالمُْخاَفَتَةَ بِهِ جمَِيعاً مبُاَحٌ، لَيسَْ وَاحِدٌ منِْهمُاَ محَْظُوراً، وَهَذاَ مـِنَ اخْتلِـَافِ المْبُـَاحِ      
أْمِينِ             )٤٩٩( ، )١/٣٥٧: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كِتاَبِ الْإِماَمَةِ، وَصلَاَةِ الجْمَاَعَةِ بـَابُ التَّـ

. ووافقـه الـذهبي   » هـَذاَ حـَديِثٌ صـَحِيحٌ علَـَى شـَرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ولَـَمْ يُخرَِّجـَاهُ، وشَـَاهِدهُُ                 : وقال) ٨٤٩: (برقم
ن بــن ســعد المَهْــري ضــعيف، لكــن تابعــه فــي هــذا الحــديث خالــد بــن يزيــد    فــي أحــد أســانيده رشــدي : قلــت

 .الجمحي المصري، وهو ثقة من رجال الشيخين
 ).٢/٢٥٣: ( سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني- ٢
 ).٢٢/٤٢٥: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٣
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ      {لجَهـْرَ بِ    الترمذي في سـننه كتـاب الـصلاة بـَابُ مـَنْ رأََى ا              أخرجه   - ٤ ، )٢/١٤: (}بـِسْمِ اللَّـ

ــناَدهُُ بِــذاَكَ: ، وقــال)٢٤٥: (بــرقم تقريــب : انظــر. فيــه أبــو خالــد الــوالبي مقبــول ولــم يتــابع : قلــت. ولََــيسَْ إِسْ
 ).٦٣٦: ص(التهذيب 



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 في إسناده أبا خالد     هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ لأنّ         وأجيب عن   

، وقــال الإمــام ١ وهــو مجهــول والــراوي عنــه إســماعيل بــن حمــاد ضــعيف كمــا قــال العقيلــي  

 .٢)أبو خالد عن ابن عباس لا يعرف: - رحمه االله تعالى -الذهبي 

 صـلى االله   - النبـي     أنـه سـئل عـن قـراءة        - رضـي االله عنـه       - أنـس بـن مالـك         حديث -)٤

 ثم قـرأ بـسم االله الـرحمن الـرحيم يمـد بـسم االله       كانت قراءته مداً : ( فقال -عليه وسلم   

 .٣ )ويمد الرحمن ويمد الرحيم

 كـان يجهـر فـي قراءتـه بالبـسملة،           - صـلى االله عليـه وسـلم         - النبـي     علـى أنّ   وهذا يدلّ 

 صـلى االله  -ن قـراءة النبـي    ذلـك كـان فـي الـصلاة التـي يجهـر فيهـا؛ لأ          وهذا محمـول علـى أنّ     

 أكثر ما تكون في الصلاة، فدل على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة، ولو كـان     - سلّمعليه و 

 كيفيـة   - رضـي االله عنـه       - لا يجهر بها في الصلاة لما علـم أنـس            - صلى االله عليه وسلم      -

  . لها- صلى االله عليه وسلم -قراءة النبي 

 صـلى االله  -كـان رسـول االله   : ( قالت أنهّا-االله عنها  رضي - أم سلمة  ما ورد عن   -)٥

ــلم   ــه وسـ ــيُ  -عليـ ــهقطّـ  A      B C D E  F G H I J  K } ع قراءتـ

L M N O   P z ٤ . 

صـلى   -  أخبرت عـن كيفيـة قـراءة النبـي    - رضي االله عنها - سلمة  أمّ أنّ: وجه الدلالة 

يـة، وذكـرت    آيـة   آ كـان يلفظهـا      - صلى االله عليـه وسـلم        - للفاتحة، وأنه    -االله عليه وسلم    

                                     
 ).٢/٦٥: ( تحفة الأحوذي للمباركفوري- ١
 ). ٧/٣٦٠: ( ميزان الاعتدال للذهبي- ٢
 ).٥٠٤٦: (، برقم)٦/١٩٥: ( البخاري في صحيحه كِتاَبُ فَضاَئِلِ القرُْآنِ باَبُ مَدِّ القرَِاءَةِ أخرجه- ٣
، والترمذي فـي سـننه كتـاب        )٤٠٠١: (، برقم )٤/٣٧: (أبو داود في سننه كِتاَب الحْرُوُفِ وَالْقرَِاءَاتِ       أخرجه   - ٤

: هَذاَ حَديِثٌ غرَيِبٌ، وأحمد فـي المـسند  : وقال) ٢٩٢٧: (، برقم)٥/١٨٥: (القراءات باَبٌ فيِ فاَتحَِةِ الكِتاَبِ   
، والدارقطني كتاب الصلاة  باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ          )٢٦٥٨٣: (، برقم )٤٤/٢٠٦(

 . وَكلُُّهُمْ ثِقاَتٌ,إِسناَدهُُ صحَِيحٌ :  وقال,) ١١٩١)(٨٦/ ٢(الصَّلاَةِ وَالجَْهرِْ بِهاَ واَخْتلِاَفِ الروَِّاياَتِ فيِ ذلَِكَ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 كـان يجهـر بهـا، واالله    - صـلى االله عليـه وسـلم    -أنه كان يقـرأ البـسملة ممـا يـدل علـى أنـه               

  .أعلم

 - صــلى االله عليــه وســلم - النبــي ويجــاب عــن هــذين الحــديثين بأنهمــا لــيس فيهمــا أنّ 

 صـلى   -تـه    أخبرا عـن قراء    - رضي االله عنهما     -كان يفعل ذلك في الصلاة، فيحتمل أنهما        

  . خارج الصلاة فسمعاه يقرأ كذلك-االله عليه وسلم 

 كــان أكثــر مــا يقــرأ  - صــلى االله عليــه وســلم -ن النبــي إ: والجــواب عــن ذلــك أن يقــال 

 صلى االله  -القران وهو في الصلاة؛ لأنه كان يؤم المسلمين في صلاتهم، وذكرهما لقراءته             

اءته في الصلاة، هذا هو الظاهر من الحـديثين        هما أرادا قر   على أنّ   الفاتحة يدلّ  -عليه وسلم   

  .واالله أعلم

 صــلى االله -ســمعت رســول االله  : ( قــال- رضــي االله عنــه  -وعــن أنــس بــن مالــك    -)٦

 .١)  يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم-عليه وسلم 

 صليت خلف المعتمر بن سليمان مـا      : (وعن محمد بن أبي السري العسقلاني قال       -)٧

ــرحيم قبــل فاتحــة       لا أحــصي صــلاة ال ــ  ــرحمن ال صبح والمغــرب فكــان يجهــر ببــسم االله ال

لـو أن  آمـا  : وقـال أبـي   لـو أن أقتـدي بـصلاة أبـي،    آمـا  : الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمـر يقـول     

صـلى   -لو أن أقتدي بصلاة رسول االله آبن مالك، ما اأقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس 

 .٢ )-االله عليه وسلم 

صـلى معاويـة بالمدينـة صـلاة الفجـر       : ( قـال  - رضـي االله عنـه       -مالك  وعن أنس بن     -)٨

فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم االله الـرحمن الـرحيم لأم القـران ولـم يقـرأ بـسم االله              

الرحمن الرحيم للسورة التي بعـدها حتـى قـضى تلـك القـراءة، فلمـا سـلم نـاداه مـن سـمع                     

                                     
، )٨٥٣: (، بــرقم)١/٣٥٨: ( الحــاكم فـي المــستدرك علـى الــصحيحين كتـاب الإمامــة بـاب التــأمين     أخرجـه - ١

 .روُاَةُ هَذاَ الحَْديِثِ عَنْ آخرِِهِمْ ثِقاَتٌ، ووافقه الذهبي: وقال
: ، وقــال)٨٥٤: (، بــرقم)١/٣٥٨: (مامــة بــاب التــأمينالحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحيحين كتــاب الإ  - ٢

 .روُاَةُ هَذاَ الحَْديِثِ، عَنْ آخرِِهِمْ ثِقاَتٌ، ووافقه الذهبي



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٦

 جمال شاكر عبد االله. د

عاويـة أسـرقت الـصلاة أم نـسيت ؟، فلمـا      م ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكـان يـا   

صلى بعد ذلك قرأ بسم االله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القران وكبر حين يهوي                

 .١) ساجداً

وأجيب عن هذه الأحاديث الثلاثة السابقة بأنها معارضة بما هـو أقـوى منهـا، وإن كـان      

ن وتــابعيهم الــذين كــانوا  ورجالهــا كلهــم ثقــات؛ فــإن الــصحابة والتــابعي إســنادها صــحيحاً

، وأعلــم بالــسنة، وأتبــع لهــا ممــن كــان بالكوفــة ومكــة والبــصرة، وقــد     قــدراًبالمدينــة أجــلّ

هـذا  : حتج الإمام مالك وأصحابه علـى تـرك الجهـر بهـا بالعمـل المـستمر بالمدينـة، فقـالوا                   ا

 عمـر،  ، ثم أبو بكـر، ثـم  - صلى االله عليه وسلم     -المحراب الذي كان يصلي فيه رسول االله        

 .اثم عثمان، ثم الأئمة، وهلم جر

، كلهم شهدوا صلاة اً متواتر نقلاً- صلى االله عليه وسلم     -ونقلهم لصلاة رسول االله     

 ثم صلاة خلفائه، وكـانوا أشـد محافظـة علـى الـسنة،      - صلى االله عليه وسلم     -رسول االله   

 صـلى االله  - االله  على من خالفها مـن غيـرهم، فيمتنـع أن يغيـروا صـلاة رسـول        اًوأشد إنكار 

، وهــذا العمـل يقتــرن بـه عمــل الخلفـاء كلهـم مــن بنـي أميــة، وبنـي العبــاس،       -عليـه وسـلم   

طباق على تغيير الـسنة     فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون، وليس لجميع هؤلاء غرض بالا         

  .في مثل هذا

 هــذه الأحاديــث فتبــين بــذلك دفــع هــذه الأحاديــث بعمــل أهــل المدينــة المتــواتر، ثــم إنّ 

 يخالفهــا،  صــريحاً صــحيحاً رضــي االله عنــه نقــلاً -شــاذة، فــإن المنقــول عــن أنــس بــن مالــك   

 في عدم الجهر أظهر وأشهر وأصح وأثبـت مـن أن تعـارض     - رضي االله عنه     -ورواية أنس   

                                     
هِ             )٣٦: ص: (الشافعي في المسند  أخرجه  ١-  ، والدارقطني في سننه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ بـِسْمِ اللَّـ

: وقــال) ١١٨٧: (، بــرقم)٢/٨٣: (وَالجَْهـْـرِ بِهـَـا واَخْتلِـَـافِ الروَِّايـَـاتِ فـِـي ذلَـِـكَ     الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فـِـي الــصَّلاَةِ    
، )١/٣٥٧:  (إسناده كلُُّهُمْ ثِقاَتٌ، والحاكم في المـستدرك علـى الـصحيحين كتـاب الإمامـة بـاب التـأمين        

 .هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحٌ علََى شرَْطِ مسُلِْمٍ، ووافقه الذهبي: وقال) ٨٥١: (برقم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

بهــذه الأحاديــث التــي لا تثبــت وإنمــا صــححها الحــاكم وأمثالــه وهــو معــروف بتــساهله فــي      

  .١ خ الإسلام ابن تيمية عن هذه الأحاديثالتصحيح، وبهذا الجواب أجاب شي

ــيّ  :  ضــعف حــديث معاويــة الأخيــر حيــث قــال رحمــه االله   - رحمــه االله تعــالى  -ن وقــد ب

 : فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه(

 .  الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة التي ترد هذاأنه يروى عن أنس أيضاً: أحدها

 االله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفـة، وقـد   أن مدار ذلك الحديث على عبد : الثاني

  .اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ

لا يـؤمن   أنه ليس فيه إسناد متصل السماع، بل فيه من الضعفة والاضطراب مـا    : الثالث

 .نقطاع أو سوء الحفظمعه من الا

، لأنـه خـلاف مـا رواه النـاس     ان شـاذاً هـذا الحـديث لـو كـان تقـوم بـه الحجـة لك ـ        :وقيـل 

الثقات الأثبات عن أنس، وعن أهـل المدينـة، وأهـل الـشام، ومـن شـرط الحـديث الثابـت ألا                      

 .٢)  وهذا شاذ معلل، إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته ولا معللاًيكون شاذاً

ل في كـل صـلاة يقـرأ، فمـا أسـمعنا رسـو      : ( قال- رضي االله عنه -وعن أبي هريرة   -)٩

 .٣)  أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم- صلى االله عليه وسلم -االله 

 أنـه كـان يجهـر فـي صـلاته بالبـسملة فـدل               -رضـي االله عنـه       -وقد ثبت عن أبـي هريـرة        

 . -  صلى االله عليه وسلم-على أنه سمع الجهر بها من رسول االله 

هب لأبـي هريـرة حفـظ    الجهـر بالتـسمية مـذ    (: قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغـدادي      

 .٤) عنه واشتهر به، ورواه عنه غير واحد من أصحابه

                                     
 ).٤٣٠-٢٢/٤٢٦: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:  انظر- ١
 ).٤٣٢-٢٢/٤٣٠: ( المصدر السابق- ٢
، ومـسلم فـي    )٧٧٢: (، بـرقم  )١/١٥٤: (البخاري في صـحيحه كتـاب الأذان بـَابُ القـِرَاءَةِ فـِي الفجَـْرِ               أخرجه   - ٣

لِّ رَكعَْةٍ، وإَِنَّهُ إذِاَ لَمْ يحُـْسِنِ الفْاَتحِـَةَ، ولَـَا أَمْكنَـَهُ        صحيحه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ الفْاَتحَِةِ فيِ كُ        
 ).٣٩٦: (، برقم)١/٢٩٧: (تعَلَُّمُهاَ قرَأََ ماَ تَيسََّرَ لَهُ مِنْ غَيرِْهاَ

 ).٣/٣٠٢: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 :أدلة القائلين بأنها تقرأ سراً: ثانياً

 :استدلّ القائلون بأنّ البسملة تقرأ سراً في الصلاة بما يلي

ــ -)١ نــص فــي الجهــر بهــا، وليــست مــن الفاتحــة حتــى يجهــر بهــا ضــرورة الجهــر       ه لاأنّ

 .١   بهابالفاتحة، فلذلك لايجهر

 التسمية متى ترددت بين أن تكون من الفاتحة، وبين أن لا تكـون، تـردد الجهـر     أنّ -)٢

بــين الــسنة والبدعــة؛ فلأنهــا إذا لــم تكــن منهــا التحقــت بالأذكــار، والجهــر بالأذكــار بدعــة،   

متناع عـن البدعـة فـرض، ولا    والفعل إذا تردد بين السنة والبدعة تغلب جهة البدعة؛ لأن الا          

 .٢ خفاء بها أولى في تحصيل السنة أو الواجب، فكان الإفرضية

وأجيب عن هذين الـدليلين بأنـه قـد ثبـت فـي الأحاديـث الـسابقة الجهـر بالبـسملة عـن               

  ذلــك علــى أنّ فــدلّ- رضــي االله عــنهم -وعــن الــصحابة  - صــلى االله عليــه وســلم  -النبــي 

  .في الشرعالجهر بالبسملة سنة وليس بدعة؛ لأن البدعة ماليس له دليل 

ومـا  :  يـروي عنـه ابنـه يزيـد قـال     -رضـي االله عنـه    - االله بـن مغفـل المزنـي    وعن عبد -)٣

ــا أقــرأ        رأيــت رجــلاً  ــه فــسمعني وأن ــه فــي الإســلام حــدث من ــرحمن  ( أشــد علي بــسم االله ال

ــا: (فقــال لــي ) الــرحيم  صــلى االله عليــه  -بنــي إيــاك والحــدث؛ فــإني صــليت مــع رســول االله      ي

:  مـنهم يقرؤهـا، فـإذا قـرأت فقـل           وعمـر وعثمـان فلـم أسـمع أحـداً           ومع أبـي بكـر     -وسلم  

 .٣ )الله رب العالمين الحمد

                                     
 .)١/٤٧٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني - ١
 .نفسه المصدر - ٢
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ    {الترمذي في سننه كتاب الصلاة باَبُ مـَا جـَاءَ فـِي تـَركِْ الجَهـْرِ بِ            أخرجه   - ٣ : }بـِسْمِ اللَّـ

حَديِثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مغُفََّلٍ حَديِثٌ حسََنٌ، وابـن ماجـه فـي سـننه كِتـَابُ إِقاَمـَةِ           : ، وقال )٢٤٤: (، برقم )٢/١٢(
: ، بـرقم )٣٤/١٧٥: (، وأحمـد فـي مـسنده   )٨١٥: (، بـرقم )١/٢٦٧: (لسُّنَّةُ فِيهاَ باَبُ افْتِتاَحِ الْقـِرَاءَةِ  الصَّلاَةِ، واَ 

 ).١/٣٣٢: ( وحسنه الإمام الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)٢٠٥٥٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مجهـول؛ لأنـه   - رضـي االله عنـه      -االله بـن مغفـل       وأجيب عن هذا الحديث بأن ابن عبـد       

فيمـا علمـت، ومـن    :  قال الحافظ ابـن عبـد البـر       ،لم يرو عنه أحد إلا أبو نعامة قيس بن عباية         

 .١)تقوم به حجة ل واحد فهو مجهول عندهم، والمجهول لالم يرو عنه إلا رج

وأجيب عن ذلك بأنه غير صحيح، فقد رواه عن ابن عبد االله بن مغفل غيـر أبـي نعامـه       

االله بــن بريــدة، وأبــو  ، همــا عبــد٢اثنــان كمــا نــص علــى ذلــك الإمــام الزيلعــي فــي نــصب الرايــة 

االله بن مغفل، وهـذا       ابن عبد  سفيان السعدي فيكون بذلك قد روى هذا الحديث ثلاثة عن         

  .كاف في رفع الجهالة

فقد ارتفعت الجهالة عـن ابـن عبـد االله ابـن مغفـل بروايـة هـؤلاء الثلاثـة                    (: قال الزيلعي 

 .٣)عنه

  النبـي  الجهر بالبسملة غير مسنون ولا مشروع، وذلك لأنّوهذا الحديث ظاهر في أنّ

 لـم يـسمع مـنهم    - رضـي االله عـنهم   - وأبـا بكـر وعمـر وعثمـان     -صلى االله عليه وسلم  -

 .ون قراءتهم بالحمد الله رب العالمينؤالجهر بالبسملة، وإنما كانوا يبتد

صـلى االله عليــه  -كـان رســول االله  : ( قــال- رضــي االله عنـه  -وعـن أنـس بــن مالـك     -)٤

 .٤ ) وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم-وسلم

 كان يفتـتح  - صلى االله عليه وسلم  - النبي   أنّ( :-ا   رضي االله عنه   -وعن عائشة    -)٥

 .٥ )الله رب العالمين الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد

                                     
 ).١٦٧( الإنصاف لابن عبد البر - ١
 ).١/٣٣٢: (عي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيل- ٢
 . المصدر نفسه- ٣
، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب صـفة         )٩٢٣: (، برقم )١٤٦: ص: (ابن الجعد في المسند    أخرجه   - ٤

: ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى كتـاب الـصلاة بـَابُ مـَنْ قـَالَ لـَا يجُْهـَرُ بِهـَا             )١٨٠٢: (، بـرقم  )٥/١٠٥: (الصلاة
 .يث صحيح، وهو حد)٢٤٢١: (، برقم)٢/٧٦(
مــسلم فــي صــحيحه كتــاب الــصلاة بَــابُ مَــا يجَمَْــعُ صِــفَةَ الــصَّلاَةِ وَمَــا يفُْتَــتحَُ بِــهِ ويَُخْــتَمُ بِــهِ، وَصِــفَةَ    أخرجــه - ٥

ـشَهُّدِ بعَـْـدَ كـُـلِّ رَكعَْتـَـيْنِ مـِـنَ الرُّباَ           ـةِ، وَصـِـفَةَ  الرُّكـُـوعِ وَالاِعْتـِـدَالِ منِـْـهُ، وَالــسُّجُودِ وَالاِعْتـِـدَالِ منِـْـهُ، وَالتَّـ عِيَّـ
 ).٤٩٨: (، برقم)١/٣٥٧: (الجْلُُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفيِ التَّشَهُّدِ الأْوََّلِ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٠

 جمال شاكر عبد االله. د

 صـلى االله  -صـليت مـع رسـول االله    : ( قـال - رضـي االله عنـه       - وعن أنـس بـن مالـك         -)٦

 مـنهم يقـرأ بـسم االله الـرحمن           وأبي بكر وعمـر وعثمـان، فلـم أسـمع أحـداً            -عليه وسلم   

 - و أبـا بكـر و عمـر          -صـلى االله عليـه وسـلم        -أن النبـي    ( وأخرجـه البخـاري بلفـظ        ١ )الرحيم

 . ٢ ) الله رب العالمين  كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد-رضي االله عنهما 

 صــلى االله عليــه  - النبــي فهــذه الأحاديــث الثلاثــة واضــحة الدلالــة علــى أنّ   : وجــه الدلالــة 

 كـانوا لا يجهـرون بالبـسملة وإنمـا          - عـنهم     رضـي االله   - وأبا بكر وعمر و عثمـان        -وسلم  

ه لا يــسن الجهــر بهــا، وإنمــا  الله رب العــالمين، فــدل ذلــك علــى أن ّــ يفتتحــون القــراءة بالحمــد

 يفعلـه،  - صلى االله عليه وسلم   - بذلك ليبين لنا ما كان النبي        - رضي االله عنه     -أخبر أنس   

 ليـستدلوا بعـدم سـماعه       سـمع أو لـم يـسمع إلا         إذ لا غرض للناس فـي معرفـة كـون أنـس           

 رضـي االله  - على نفي ذلـك لـم يكـن أنـس     ذكره دليلاً على عدم المسموع، فلو لم يكن ما      

 .٣  لا فائدة لهم فيه ليروي شيئاً-عنه 

  : بأجوبة منها- رضي االله عنه -وقد أجاب الشافعية عن حديث عائشة وأنس 

تتحون الصلاة بسورة الفاتحـة     إن المراد بحديث أنس وعائشة أنهم كانوا يف       : ــ قالوا ١

وهذا التأويل متعـين للجمـع بـين الروايـات وأيـدوا تـأويلهم هـذا بمـا            : لا بسورة غيرها، وقالوا   

 صـلى  -كنـا نـصلي خلـف النبـي     : (قـال  -  رضي االله عنه-روى الدار قطني في سننه عن أنس 

فتتحـون بـأم    فكـانوا ي -رضـي االله عـنهم    -  وأبـي بكـر و عمـر و عثمـان    -االله عليـه وسـلم   

، وهـو دليـل صـريح لتأويلنـا، فقـد ثبـت             ٤ )هـذا صـحيح   : قـال الـدار قطنـي     ) القران فيما يجهـر بـه     

 .٥  فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك- كما سبق -الجهر بالبسملة عن أنس وغيره 

                                     
 ).٣٩٩: (، برقم)١/٢٩٩: (مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باَبُ حجَُّةِ مَنْ قاَلَ لاَ يجُْهرَُ باِلبْسَمْلََةِ أخرجه - ١
 ).٧٤٣: (، برقم)١/١٤٩: (ابُ ماَ يَقُولُ بعَْدَ التَّكبِْيرِالبخاري كتاب الأذان بَصحيح :  انظر- ٢
 ).٢٢/٤١١: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٣
ـــ         :  انظــر - ٤ ــرِ بِ ــي الجَْهْ ــةِ فِ ــافِ الروَِّايَ ــرِ اخْتلَِ ــابُ ذِكْ ــدار قطنــي كتــاب الــصلاة بَ ــرَّحمَْنِ   {ســنن ال ــهِ ال ــسْمِ اللَّ بِ

 ).١٢٠٥(: ، برقم)٢/٩٣: (}الرَّحِيمِ
 ).٣٠٨-٣/٣٠٧: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 صـريح فـي نفـس    - رضـي االله عنـه   -أجاب شيخ الإسلام على هـذا بـأن حـديث أنـس          و

لا ) يفتتحــون الــصلاة ب الحمــد الله رب العــالمين  (قولــه فــي الحــديث  الجهــر بالبــسملة، فــإن  

فتتـاح  في أول قراءة، ولا في أخرها صريح أنـه قـصد الا       ) بسم االله الرحمن الرحيم   (يذكرون  

إذ لـو كـان مقـصوده ذلـك         ) بـسم االله الـرحمن الـرحيم      (ية، لا بسورة الفاتحة التي أولهـا        بالآ

 . لتناقض حديثاه

الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام الـذي يعرفـه             فتتاح  ا فإن   يضاًأو

 صلى االله - الركوع قبل السجود، وجميع الأئمة غير النبي    الخاص والعام، كما يعلمون أنّ    

وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا، ليس فـي نقـل مثـل هـذا فائـدة، ولا هـذا        - عليه وسلم

 .١ د سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنهمما يحتاج فيه إلى نقل أنس، وهم ق

وأما الحديث الذي أخرجه الدار قطني فليس فيه معارضة لما روى أنس من نفي الجهر     

  .بالبسملة عند قراءة الفاتحة

 هــذه الروايــات فــي حــديث أنــس لــيس فيهــا مــا ينــافي أحاديــث الجهــر الــصحيحة  نّإــــ ٢

فـالمراد بـه نفـي الجهـر        ) يجهـرون  لا(، وأمـا قولـه      السابقة، أما الرواية المتفق عليها فظاهرة     

  z {  | }   ~ `_ a b c d } :الــشديد الــذي نهــى االله تعــالى عنــه بقولــه تعــالى      

e gf h i j k l m n  o p q z رضـي  – فنفـى أنـس   ،٢ 

ــه  ــه هــو روى الجهــر فــي حــديث أخــر،        –االله عن ــدليل أن  الجهــر الــشديد دون أصــل الجهــر، ب

لم يرد بها حقيقـة الإسـرار، إنمـا أراد التوسـط المـأمور بـه        ) يسرون(وكذلك رواية من روى     

  .٣ الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه كالإسرار

ذلـك   -  رضـي االله عنـه  -؛ إذ لـو أراد أنـس   ويجاب عن هذا التأويل بأنـه تأويـل بعيـد جـداً    

 دون تقييــد إنهــم كــانوا يــسرون بــالقراءة مطلقــاً : لمــا خــص نفــي الجهــر بالبــسملة ولقــال  

                                     
 ).٤١٣-٢٢/٤١٢: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١
 ). ١١٠: ( سورة الإسراء، الآية- ٢
 ).٣/٣٠٩: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٣



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٢

 جمال شاكر عبد االله. د

 -صـلى االله عليـه وسـلم     - بالبسملة فدل على أنه أراد نفي الجهر بالبسملة فقط وأن النبي

 كـانوا يـسرون بالبـسملة فـدل الحـديث علـى       - رضـي االله عـنهم       -وأبا بكر وعمر وعثمان     

 تــدل - رضــي االله عنــه -أن الإســرار هــو الــسنة؛ فجميــع الروايــات الــواردة فــي حــديث أنــس  

 كـانوا يفتتحـون الـصلاة بالحمـد       ( على أنهم كـانوا يـسرون بالبـسملة؛ فروايـة            دلالة واضحة 

فيها نفي لافتتاح الـصلاة بالبـسملة أي الجهـر بهـا فـي القـراءة ويـدل عليـه                   ) الله رب العالمين  

وكـذلك  )  منهم يقرأ بـسم االله الـرحمن الـرحيم    فلم أسمع أحداً   )قول في الرواية الأخرى   

يجهـرون   كـانوا لا  (أي لا يجهرون بهـا وقـد صـرح بـذلك فـي روايـة                ) كانوا لا يقرؤونها  (رواية  

إن محــصل حــديث أنــس نفــي  : وقــد قــال الحــافظ ابــن حجــر ) ببــسم االله الــرحمن الــرحيم 

 .١ ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه الجهر بالبسملة على ما

لت أنـس   سـأ : ــ واعترضوا على حديث أنس بما روى أبو مـسلمة سـعيد بـن يزيـد قـال                 ٣

 يـستفتح بالحمـد الله رب العـالمين أو    - صـلى االله عليـه وسـلم    -بن مالك أكان رسـول االله    

إنـك لتـسألني عـن شـيء مـا أحفظـه ومـا سـألني عنـه           : (ببسم االله الرحمن الرحيم ؟ فقـال      

 .٢ )أحد قبلك

 .٣ فهذا دليل على توقف أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين

  :وهعتراض من وجوالجواب عن هذا الا

  رضـي االله عنـه  - على الأحاديث الواردة عن أنس عتراض يتوجه أيضاً إن هذا الا:الأول

والتــي اســتدللتم بهــا علــى الجهــر بالبــسملة مــع أنهــا أقــل درجــة وأحــط منزلــة مــن هــذه     -

الروايات الواردة في الصحيحين بل تعد شاذة مع هـذه الروايـات الـصحيحة الـصريحة بنفـي                 

  .الجهر بالبسملة

                                     
 ).٢/٢٢٨:( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر- ١
، والدارقطني كتاب الصلاة باَبُ ذِكرِْ اخْتلِـَافِ  )١٢٧٠٠: (، برقم )٢٠/١٢٦: (في المسند أحمد   أخرجه الإمام    - ٢

 .هَذاَ إِسنْاَدٌ صحَِيحٌ: ، وقال)١٢٠٨: (، برقم)٢/٩٤: (}بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{الروَِّايَةِ فيِ الجَْهرِْ بـِ 
 ).٣/٣١٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 -مام الحافظ ابن عبد البـر       ويجاب عن هذا الحديث أو هذا الأثر بما أجاب به الإ          : انيالث

الــذي عنــدي أنــه مــن حفظــه عنــه حجــة علــى مــن ســأله فــي حــين   : حيــث قــال-رحمــه االله 

 .١ نسيانه

 لأن النـسيان أمـر   ؛وقد تقرر في المصطلح أن نسيان الراوي لما رواه لا يـؤثر علـى روايتـه        

ثم يحتمل أنه سأله قبل تذكره للحكم ثم ذكر بعد ذلك فأخبر مـن          يعرض لكل إنسان،    

 وأبو بكر وعمـر وعثمـان يفعلونـه مـن تـرك      - صلى االله عليه وسلم    -سأله عما كان النبي     

  .الجهر بالبسملة واالله أعلم

 لفظ هذا الأثر محتمل أنه سأله عن افتتاح الصلاة بالبـسملة أو عـن قراءتهـا             أنّ: الثالث

 صـلى االله عليـه   - النبـي   علم من أنّ  - رضي االله عنه     -حمد، ولم يكن عند أنس       قبل ال  سراً

تــسألني عــن شــيء مــا أحفظــه، ويحتمــل أنــه  :  أم لا، فلــذلك قــالوســلم كــان يقرؤهــا ســراً

 أي مـا  (إنـك لتـسألني عـن شـيء مـا أحفظـه      : (سأله عن الجهر بالبسملة وهو الظاهر فقـال 

 أنـه جهـر بهـا، فيكـون الـضمير فـي قولـه          -سلم   صلى االله عليه و    -حفظت عن رسول االله     

قالـه علـى    ) ومـا سـألني عنـه أحـد قبلـك         ( إلى المسؤول عنه، ويكـون قولـه         عائداً) ما أحفظه (

 . واالله أعلم٢سبيل التعجب والإنكار، كما إذا سأل الشخص عن أمر واضح فيقال له ذلك
لى االله عليه وسـلم   ص-كان رسول االله  : ( قال – رضي االله عنه     -وعن أبي هريرة     -)٧

ــراءة ب    - ــتفتح القــ ــة اســ ــة الثانيــ ــالمين ( إذا نهــــض مــــن الركعــ ــد الله رب العــ ولــــم ) الحمــ

 .٣)يسكت

 .-ا  رضي االله عنهم-وهذا الحديث وجه الدلالة واضح منه كحديث عائشة وأنس 

                                     
 ).٢٣١: (صاف لابن عبد البر الإن- ١
 ).١٨٩-١٨٨: ( مختصر الجهر بالبسملة للذهبي- ٢
، )١/٤١٩: (مسلم في صحيحه كتاب المْسَاَجِدِ وَمَواَضِعِ الصَّلاَة باب إذا نهض مـن الركعـة الثانيـة        أخرجه   - ٣

 ).٥٩٩: (برقم



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 كان لا يجهر بالبـسملة فـي القـراءة؛        - صلى االله عليه وسلم      -وهو صريح في أن النبي      
 أنـه كـان يـستفتح القـراءة بهـا،      –ضـي االله عنـه      ر –ن يجهـر بهـا لـذكر أبـو هريـرة            لأنه لو كـا   

 .يجهر بالبسملة في الصلاة فدل على أنه لا
 صليت خلف رسول االله: ( قال- رضي االله عنه -وعن جابر بن عبد االله الأنصاري  -)٨

  مــنهم يجهــر ببــسم االله اً وأبــي بكــر وعمــر فلــم أســمع أحــد   -صــلى االله عليــه وســلم   -
ولكن إسناده ضعيف، ولا حجة فيه؛ لأنه       : مام ابن عبد البر وقال    ذكره الإ ) الرحمن الرحيم 

الملك الأنصاري المدني الضرير، وهو منكر الحديث عندهم متـروك           انفرد به محمد بن عبد    
 .١ )نزل ببغداد فحدث بها بمناكير في الإسناد، ترك لذلك حديثه

 كـوروده فـي      أو مستفيـضاً   اً متـواتر   لنقـل نقـلاً     ثابتـاً  ولأنـه لـو كـان الجهـر بهـا         :  قالوا -)٩
 الجهـر بهـا ممـا تتـوافر الهمـم والـدواعي علـى نقلـه، فلـو                سائر القراءة؛ لأنه من المعلـوم أنّ      

يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكـن فـي العـادة      - صلى االله عليه وسلم-كان النبي 
ثنـان لقطـع بكـذبهما؛ إذ       ، بـل لـو انفـرد بنقـل ذلـك الواحـد والا             ولا في الشرع ترك نقل ذلك     

لتواطــؤ فيمــا تمنــع العــادة والــشرع كتمانــه كــالتواطؤ علــى الكــذب فيــه، وقــد ســئل الــدار     ا
هـل فيهـا    :قطني لما دخل مـصر، وسـئل أن يجمـع أحاديـث الجهـر بهـا فجمعهـا، فقيـل لـه         

 فـلا، وأمـا عـن الـصحابة فمنـه           - صـلى االله عليـه وسـلم         -أما عن النبي    : شيء صحيح؟ فقال  
 .٢ صحيح، ومنه ضعيف

بـن جبيـر   ا الجهـر بهـا منـسوخ، ويـدل علـى نـسخه مـا روى عـن سـعيد                    ولأنّ: قالوا -)١٠
 يجهـر  - صـلى االله عليـه وسـلم    -كـان رسـول االله   : ( قـال  -  رضي االله عنهما-عن ابن عباس 

 ه يدعو إلى إله اليمامة يعنونترا: بقراءة بسم االله الرحمن الرحيم، فكان المشركون يقولون

 z {  | }   ~ `_ a }: مسيلمة، وكانوا يسمونه الرحمن، وكانوا يهزؤون فنزلت      
b c d  e gf h i j k l m n  o p q z فما جهر  ، ٣

                                     
 ).٢٣٢: ( الإنصاف لابن عبد البر- ١
 ).٤١٦-٢٢/٤١٥: (ية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيم- ٢
 ). ١١٠: ( سورة الإسراء، الآية- ٣



 

 
 ة العلوم الشرعيةمجل  ١٨٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ذكـره الحـافظ ابـن    )  ببسم االله الرحمن الرحيم بعـد   - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
 .١) ية، لم يتابع عليها الذي جاء بها في تأويل هذه الآةهذه الرواية ضعيف: عبد البر وقال

ــة ضــعيفة، وقــد أجــاب           ــة أنهــا ضــعيفة ولا يثبــت النــسخ برواي ويجــاب عــن هــذه الرواي

بأن هذا الأثـر قـد جـاء مـا يعارضـه عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس            -  رحمه االله تعالى-الحازمي 

تين ببــسم االله الــرحمن   لــم يــزل يجهــر فــي الــسور    - صــلى االله عليــه وســلم   -أن النبــي (

أمـا ادعـاء النـسخ فـي     : وطريق الإنـصاف أن يقـال   : (، ثم قال رحمه االله    ٢)الرحيم حتى قبض  

كــلا المــذهبين متعــذر؛ لأن مــن شــرط الناســخ أن يكــون لــه مزيــة علــى المنــسوخ مــن حيــث 

  .٣ )الثبوت والصحة وقد فقدها هنا فلا سبيل إلى القول به

عتمـاد  بت في ذلـك حـديث وإنمـا الا   ث صحيحة ولا ي فتكون على ذلك دعوى النسخ غير     

 -على الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأصحها وأصرحها في ذلك حديث أنـس     

 الــوارد فــي الــصحيحين وحــديث عائــشة وحــديث أبــي هريــرة الــواردان فــي   -رضــي االله عنــه 

لى رواية أنـس بـن   عتماد في الباب ع  والا - رحمه االله    -صحيح مسلم، ولذلك قال الحازمي      

  .٤ )مالك؛ لأنها أصح وأشهر

  : ما يلي ولا جهراًأدلة من قال لا تقرأ لا سراً: ثالثاً

 المتفــق عليــه وحــديث  - رضــي االله عنــه -ســتدل أصــحاب هــذا القــول بحــديث أنــس   ا

 :، ووجه الدلالة منهما عائشة في صحيح مسلم وقد سبق ذكرهما

                                     
 ). ٢٣٦: ( الإنصاف لابن عبد البر- ١

ــابُ    )١٢٢٦: (، بــرقم)٢/٦٣٤: (ابــن الأعرابــي فــي معجمــه   أخرجــه - ٢ ، والــدارقطني فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَ
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ فـِي الـصَّلاَةِ وَالجَْ               ، )٢/٧٠: (هـْرِ بِهـَا واَخْتلِـَافِ الروَِّايـَاتِ فـِي ذلَـِكَ           وُجُوبِ قرَِاءَةِ بـِسْمِ اللَّـ

:  انظـر . قـَدْ أَجمْعَـُوا علَـَى تـَركِْ حَدِيثـِهِ     : بإسناد ضعيف، فيه عمُرَُ بْنُ حفَصٍْ، قال ابن الجـوزي    ) ١١٦٣: (برقم
ن ميــزا : انظــر. والخبــر منكــر : ،  وقــال الــذهبي عــن حديثــه هــذا    )١/٣٥٥: (التحقيــق فــي مــسائل الخــلاف   

 ).٣/١٩٠: (الاعتدال

 ).٢٢٨: ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي- ٣

 . المصدر نفسه- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٦

 جمال شاكر عبد االله. د

 كـان يـستفتح قراءتـه بالحمـد الله رب     -يـه وسـلم   صـلى االله عل  -  أن النبـي اأنهما أخبـر 

 كان يقتصد في استفتاح - صلى االله عليه وسلم -فهذا يدل على أن النبي  :العالمين، قالوا

 . القراءة على الحمد الله رب العالمين فدل ذلك أنه لم يكن يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم

الطويـل عـن أنـس بـن مالـك      وقد احتج الإمام مالك بما أخرجه في موطئه عـن حميـد            

قمــت وراء أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فكلهــم كــانوا لا يقــرؤون بــسم االله الــرحمن       : (قــال

 . ١ )الرحيم إذا افتتحوا الصلاة

  . ولا جهراًفهذا نفي لقراءتها فدل على أنهم لم يكونوا يقرؤونها لا سراً: قالوا

 نفـي لقـراءة   يـضاً أوفيـه   بحـديث عبـد االله بـن مغفـل الـذي سـبق ذكـره،                واستدلوا أيـضاً  

 والجـواب عـن اسـتدلالهم هـذا مـن      - رضـي االله عنـه     -البسملة مثل حديث أنس بن مالك       

  :عدة وجوه

فلـيس  ) كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين(أما استدلالهم برواية  :الأول

ي يسمعها فكـان    ؛ لأن المقصود بالقراءة هنا هي القراءة الت       فيها نفي لقراءة البسملة سراً    

 بالحمــد الله رب العــالمين، فقــصد بــذلك نفــي الجهــر      يــسمعهم يفتتحــون القــراءة جهــراً   

بـسم االله  (فكـانوا لا يجهـرون ب   (بالبسملة وقد صرح بذلك في رواية لهذا الحديث وفيهـا          

  .ولا بد من حملها على نفي الجهر بالبسملة حتى نجمع بين الروايات) الرحمن الرحيم

 استدلالهم بما ورد من نفي القراءة بالبسملة كما فـي حـديث أنـس وعبـد                 وأما: الثاني

  هو نفي الجهـر بهـا لا نفـي قراءتهـا كليـاً     فالمراد به أيضاً -  رضي االله عنهما-االله بن مغفل 

وهـذا يـدل علـى أنـه        )  منهم يقرؤهـا   فلم أسمع أحداً  : ( قالا - رضي االله عنهما   -بدليل أنهما   

 وبذلك تجتمع الأدلة وهذا الظـاهر منهـا         ا وليس نفي قراءتها كلياً    يريد بذلك نفي الجهر به    

  .واالله أعلم

                                     
 ).٢٦٥: (، برقم)٢/١١٠: (مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العْمََل فيِ الْقرَِاءَةِ أخرجه - ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

فهــو إنمــا ) يــذكرون لا (– رضــي االله عنــه -خــر فــي حــديث أنــس وأمــا اللفــظ الآ: الثالــث

يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهر، فإنـه إذا لـم يـسمع مـع القـرب علـم            ينفي ما 

 .  يجهروالمأنهم 

ــه بــين التكبيــر       لإوأمــا كــون ا  مــام لــم يقرأهــا فهــذا لا يمكــن إدراكــه إلا إذا لــم يكــن ل

 -صــلى االله عليــه وســلم  -، وقــد كــان النبــي  ١ والقــراءة ســكتة يمكــن القــراءة فيهــا ســراً  

يسكت بين التكبير والقـراءة كمـا جـاء فـي حـديث أبـي هريـرة المتفـق عليـه وإذا كـان لـه                          

فيكـون نفيـه للـذكر، وإخبـاره        . ك الـسكوت  تها في ذل  ءسكوت لم يمكن أما أن ينفي قرا      

 .٢بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر

ثم يجاب عن قولهم بما ثبت في الروايات الـصحيحة عـن أنـس رضـي االله عنـه              : الرابع

وهذا يدل على أنهـم كـانوا يقرؤونهـا    ) أنهم كانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم (

ا يستلزم أنهم كانوا يُسرون بها، وقـد جـاء التـصريح بـذلك               نفي الجهر به   سرًا؛ وذلك لأنّ  

 يـسر ببـسم   -صـلى االله عليـه وسـلم    -كـان النبـي   : (في رواية عن أنس رضي االله عنـه قـال      

 .٣ )االله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر

 :أدلة القائلين بالتخيير بين الجهر والإسرار: رابعاً

 وأصـحابه  - صـلى االله عليـه وسـلم     -نبـي   ستدل أصحاب هذا القول بأنه قد ثبت عـن ال         ا

 أنـه جهـر     -رضـي االله عنـه    -أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة، وثبت في حـديث أبـي هريـرة              

بالبــسملة وثبــت عــن غيــره مــن الــصحابة رضــي االله عــنهم الجهــر بالبــسملة، فلــذلك كــان   

                                     
 ).٢٢/٤١٤ (: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١
 . المصدر نفسه- ٢
لـَمْ أَسـْمَعْ   : ابن خزيمة  في صحيحه كتاب الصلاة  باَبُ ذِكـْرِ الـدَّلِيلِ علَـَى أَنَّ أَنـَساً إِنَّمـَا أرََادَ بِقَولْـِهِ       أخرجه  - ٣

: فــي المعجــم الكبيــر، والطبرانــي )٤٩٨: (، بــرقم)١/٢٥٠: (بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ: أَحَــداً مِــنْهُمْ يَقْــرأَُ
روَاَهُ الطَّبرَاَنـِيُّ  : ، وقـال )٢/١٠٨: (، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   )٧٣٩: (، برقم )١/٢٥٥(

 .فيِ الْكبَِيرِ وَالأْوَْسطَِ ورَِجاَلُهُ مُوَثَّقُونَ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٨

 جمال شاكر عبد االله. د

ردة فـي هـذا   المصلي بالخيار إن شاء جهر بالبـسملة، وإن شـاء أخفاهـا عمـلاً بالروايـات الـوا        

 . ١ الباب جميعها

والـصواب فـي هـذا البـاب أن       : ح هذا القول الحازمي رحمه االله تعـالى حيـث قـال           وقد رجّ 

إن هذا أمر متسع، والقـول بالحـصر فيـه ممتنـع، وكـل مـن ذهـب فيـه إلـى روايـة فهـو                          : (يقال

 . ٢ )مصيب متمسك بالسنة واالله أعلم

لبـسملة أصـح وأشـهر وأقـوى سـندًا؛ فـإن          ويجاب عن هذا القول بأن أدلة نفـي الجهـر با          

نفي الجهر بها قد نقل نقلاً صحيحًا صريحًا في حديث أنس بن مالك وعائشة وأبـي هريـرة                 

 وهــو حــديث - رضــي االله عنــه -رضــي االله عــنهم وكــذلك فــي حــديث عبــد االله بــن مغفــل   

حسن كما حسنه الترمذي، وأما أحاديث الجهـر بهـا فأكثرهـا ضـعيف كمـا اعتـرف بـذلك            

الدار قطني كما سبق نقل ذلك عنه إلا حديث نعيم المجمر عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه        

وهـو  : (وهو أجود ما استدل به القائلون باستحباب الجهر بالبسملة قال الحافظ ابـن حجـر              

 .٣ )أصح حديث ورد في ذلك

ة، وقــد أجــاب القــائلون  مل فــي الدلالــة علــى الجهــر بالبــس اًومــع ذلــك فهــو لــيس صــريح 

ــة تــضعّ     بالإ ــه فــي المــسألة، وقــد أطــال     ف الاســرار عــن هــذا الحــديث بعــدة أجوب ســتدلال ب

 .٤ الزيلعي في ذكرها في كتابه نصب الراية

 :وهذه الأجوبة تتلخص في النقاط التالية

ــول؛ فــإن ذكــر البــسملة فيــه ممــا تفــرد بــه نعــيم المجمــر مــن بــين         -١  أنــه حــديث معل

صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقـة مـن أصـحاب أبـي          أصحاب أبي هريرة، وهم ثمان مئة ما بين         

هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وقد أعرض عن ذكر البسملة فـي   

                                     
 ).٣/١٢٩: ( الأوسط لابن المنذر- ١
 ).٢٣١: (لحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ل- ٢
 ).٢/٢٦٧: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣
٣٣٨-١/٣٣٥ (- ٤.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ــا ثقــة    ،حــديث أبــي هريــرة صــاحبا الــصحيح   وأجــاب الحــافظ ابــن حجــر عــن ذلــك بــأن نعيمً

 .١ فتقبل زيادته
) -صـلى االله عليـه وسـلم    –إنـي أشـبهكم صـلاة برسـول االله     ( إن قوله في الحـديث      -٢

يحتمل أن يكون أبـي هريـرة أراد بـذلك أصـل الـصلاة ومقاديرهـا وهيئاتهـا، وتـشبيه الـشيء                   

 .بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه

وأجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك بـأن الخبـر ظـاهر فـي جميـع الأجـزاء فيحمـل علـى          

 .٢ عمومه حتى يثبت دليل يخصصه

 ليس بصريح أنه جهر بالبسملة، إذ يجوز أن يكون أبـو هريـرة أخبـر               )فقرأ( أن قوله    -٣

، ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه كما روي عنه من  اً قرأها سر  ه بأن اًنعيم

 .ستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجودهأنواع الا

ظـــاهر أنـــه جهـــر  فال،وقـــد ســـبق الجـــواب عـــن هـــذا بأنـــه خـــلاف الظـــاهر مـــن الحـــديث 

 فعـل أبـي هريـرة وهـو يـؤم النـاس        ى وذلـك لأنـه حك ـ     ؛بالبسملة كمـا جهـر بقـراءة الفاتحـة        

فالظاهر أنه سمع قراءته بالبسملة كما سـمع قراءتـه بالفاتحـة وهـو يجهـر بهـا والواجـب                    

 . لم توجد قرينة تصرفنا عن ذلك هو الأخذ بظاهر النص ما

لجهر بالبسملة في الصلاة متوجهًـا ولكنـه        ستدلال بهذا الحديث على ا    وبذلك يبقى الا  

أقــل درجــة مــن الأحاديــث الــصحيحة الــصريحة بنفــي الجهــر بالبــسملة فــي الــصلاة فــيمكن  

 . حمله على أنه جهر بالبسملة ليعلم الناس أن قراءة البسملة في الصلاة سنه

وكذلك يُقال فيمن جهر بها من الصحابة رضي االله عنهم أن جهرهم بها كان علـى                

 الوجــه، ليعرفــوا أن قراءتهــا ســنة، لا لأن الجهــر بهــا ســنة مثــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس  هــذا

 .واالله أعلم. ٣ )لتعلموا أنها سنة: (رضي االله عنهما أنه جهر بالفاتحة على الجنازة وقال

 :أدلة القائلين أنه يجهر بالبسملة في بعض الأحيان: خامساً

                                     
 ).٢/٢٦٧: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١
 . المصدر نفسه- ٢
 ).١٣٣٥: (، برقم)٢/٨٩: (البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باَبُ قرِاَءةَِ فاَتحِةَِ الكتِاَبِ علَىَ الجنَاَزةَِأخرجه  - ٣



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٠

 جمال شاكر عبد االله. د

حاديــث الــواردة فــي هــذا البــاب، فــإن   اســتدل أصــحاب هــذا القــول بــالجمع بــين هــذه الأ  

صــلى االله عليــه  -أحاديــث الإســرار بالبــسملة تــدل علــى أن ذلــك كــان غالــب فعــل النبــي          

 فـدلت هـذه الأحاديـث علـى أن          -رضي االله عـنهم    - والخلفاء الراشدين والصحابة     -وسلم

 الإسرار بالبسملة هو السنة، ومـا ورد مـن أحاديـث الجهـر بالبـسملة فهـو محمـول علـى أن                     

ذلك كان لمصلحة راجحة وأنه جهر بالبسملة في بعض الأحيـان إذا كـان فـي الجهـر بهـا                     

مصلحة من تعليم النـاس قراءتهـا فـي الـصلاة وأنهـا ممـا يقـرأ فـي الـصلاة أو لتـأليف القلـوب                 

عدم حـصول الفرقـة والخـلاف، وأمـا المداومـة علـى الجهـر بهـا فـي الـصلاة                ووجمع الكلمة   

 .فليس بمشروع وخلاف السنة

ولا ريـب أنـه لـم يكـن يجهـر بهـا دائمًـا فـي كـل يـوم                     : (قال الإمام ابن القيم رحمه االله     

وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا ويخفـي ذلـك علـى خلفائـه الراشـدين وعلـى جمهـور         

 .١ ....)أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال

 راجح من الأقوال وسبب الترجيحال

ــراج ــصواب  -ح ال  الإســرار بهــا هــو الــسنة والأفــضل، ويــشرع      هــو أنّ- واالله أعلــم بال

 المداومة على الجهر بها في الصلاة غيـر مـشروع           الجهر بها أحيانًا للمصلحة الراجحة وأنّ     

 :ولا مسنون وذلك لما يأتي

 .لصحة الأحاديث الواردة بنفي الجهر بالبسملة في الصلاة وصراحتها في ذلك: أولاً

 .ستدلال المخالفين وقد سبق الجواب عنها فلا حاجة لإعادتهااولضعف أدلة و: اًثاني

 هذا القول فيه جمع بين الأدلة وأعمال لجميع الأدلـة كـل دليـل يجـب مـا دل                    ولأنّ: اًثالث

 .عليه والواجب العمل بجميع الأدلة الواردة إن أمكن ذلك

راشـدون وجمهـور الـصحابة رضـي        ولأن هذا القول هو الذي كان عليه الخلفـاء ال         : اًرابع

االله عــنهم ويــدل عليــه فعــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم وهــو أولــى بالإتبــاع مــن غيــره ممــا  

 .يخالفه

                                     
 ).١/٢٠٠: (د المعاد في هدي خير العباد لابن القيم زا- ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ولأن الجهر بالبسملة على الدوام قد يصل إلى كونه بدعة فـي الـدين كمـا دل        : اًخامس

الــرحمن الجهــر بــسم االله  : (عليــه حــديث عبــد االله بــن مغفــل وقــد قــال إبــراهيم النخعــي     

 .١ )الرحيم بدعة

 

@    @    @ 

 

                                     
 ).٣/١٢٨: ( الأوسط لابن المنذر- ١



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٢

 جمال شاكر عبد االله. د

 خاتمة
 :توصّلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية

أنّ العلماء متّفقون على أنّ البسملة بعض آية من سورة النّمـل، وليـست آيـة فـي                  : أوّلاً

 .أولّ سورة براءة، وأنّ العلماء اختلفوا في ما عدا ذلك

ة كـون البـسملة آيـة مـن سـورة الفاتحـة أم لا، هـو أنّ                  أنّ القول الراجح في مـسأل     : ثانياً

البــسملة آيــة مــن كتــاب االله تعــالى حيــث كتبــت فــي المــصاحف، وليــست آيــة مــن ســورة       

 .الفاتحة ولا من غيرها من السّور

أنّ الإسرار بالبسملة في الـصلاة هـو الـسنةّ والأفـضل، ويُـشرع الجهـر بهـا أحيانـاً                     : ثالثاً

لمداومة على الجهر بها في الصلاة غير مشروع ولا مـسنون، وقـد       للمصلحة الراجحة، وأنّ ا   

 . بينّّا وجه ذلك بما يغني عن الإعادة هنا

جـردون  تختاره جماعـة مـن العلمـاء المحققـين الـذين ي           ا  الذي رجّحناه   القول أنّ: رابعاً

للدليل الـصحيح ولمـا دل عليـه الـدليل كـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم كمـا                        

، وسـأنقل كـلام شـيخ الإسـلام فـي      ١  كما رجحه ابن باز في تعليقه علـى فـتح البـاري    ،بقس

تبــاع الــسنة والأفــضل فــي عبادتــه  ا كــلام نفــيس جــدًا ويحتاجــه كــل مــن يُراعــي  هــوهــذا ف

 :وعمله، حيث قال رحمه االله

 مـا لا يجهـر بـه قـد يـشرع الجهـر بـه لمـصلحة راجحـة، فيـشرع                 ومع هذا فالـصواب أنّ    (

ــا لمثــل تعلــيم المــأمومين، ويــسوغ للمــصلين أن يجهــروا بالكلمــات اليــسيرة     للإمــام أ حيانً

أحيانًا، ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتمـاع الكلمـة خوفًـا مـن                 

التنفير عما يـصلح كمـا تـرك النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بنـاء البيـت علـى قواعـد إبـراهيم؛                         

ه بالجاهليـــة، وخـــشي تنفيـــرهم بـــذلك، ورأى أن مـــصلحة لكـــون قـــريش كـــانوا حـــديثي عـــ

جتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعـد إبـراهيم، وقـال ابـن مـسعود لمـا                   الا

الخلــف شــر، ولهــذا نــص  : أكمــل الــصلاة خلــف عثمــان وأنكــر عليــه فقيــل فــي ذلــك، فقــال  

                                     
 ).الحاشية(، )٢/٢٢٩: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر- ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مما فيـه العـدول عـن        الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر وغير ذلك          

  ،ذلـك  ال وأمث ـ  أو لتعريفهم الـسنة،  عاة ائتلاف المأمومين،افضل إلى الجائز المفضول مر  الأ

 .١ )واالله أعلم

 .هذا ما توصلت إليه في هذا البحث وصلى االله على نبينا محمد
 

@    @    @ 

                                     
 ).٢٢/٤٣٦: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 فهرس المصادر والمراجـع
 القرآن الكريم .١

 طبعـة مـصورة عـن الطبعـة الأولـى سـنة             ، علي الرازي الجـصاص     بكر أحمد بن   وأب،  أحكام القرآن  .٢

 .هـ، دار الكتاب العربي١٣٢٥

 لعلاء الدين أبي الحسين علـى بـن محمـد    ،ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الا .٣

 .بن عباس البعلي، نحقيق محمد حامد الفقي، طبع دار الفكر

عبــد الوهـاب بـن علــي بـن نــصر البغـدادي، تحقيــق     للقاضـي  ،  الخــلافسائلالإشـراف علـى نكــت م ـ   .٤

 .م١٩٩٩-هـ١/١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم ط

 للحـافظ أبـي بكـر محمـد بـن موسـى الحـازمي، تحقيـق         ،عتبار فـي الناسـخ والمنـسوخ مـن الآثـار        الا .٥

 .هـ٢/١٤١٠الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، نشر جامعة الدراسات الإسلامية ط

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط الأم، للإمام أبي  .٦

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراء بـسم االله الـرحمن الـرحيم فـي فاتحـة الكتـاب مـن              .٧

للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، تحقيق عبـد اللطيـف بـن محمـد الجيلانـي          ،  الاختلاف

 .م١٩٩٧-١٤١٧، ١سلف طالمغربي، دار أضواء ال

ــراجح مــن الخــلاف     .٨ ــدين أبــي الحــسن علــي بــن ســليمان      ، الإنــصاف فــي معرفــة ال للعلامــة عــلاء ال

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧، ١ دار إحياء التراث العربي ط،المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي

 للإمام أبي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر، تحقيـق       ،  الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف     .٩

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١الدكتور أبو حماد صغيراً أحمد حنيف دار طيبة ط

ــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الــشهير بــابن نجــيم، دار          .١٠ ــزين ال ــدقائق، ل البحــر الرائــق شــرح كنــز ال

 .هـ١٤١٩، ٢الكتاب الإسلامي، ط

للإمام أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني تحقيـق محمـد عـدنان                 ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .١١

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣ن ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي طب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تحقيق ماجد  ،  بداية المتجهد ونهاية المقتصد    .١٢

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١الحموي، دار ابن حزم ط

واق، دار التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، لأبــي عبــد االله محمــد بــن يوســف العبــدري الــشهير بــالم     .١٣

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، لفخــر الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي، دار الكتــاب         .١٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢الإسلامي، ط

ــاركفوري      ، تحفــة الأحــوذي شــرح جــامع الترمــذي    .١٥ ــرحمن المب ــد ال للحــافظ أبــي العــلاء محمــد عب

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٣عادل عبد الموجود دار إحياء التراث العربي طتحقيق علي معوض و

تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج، لــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيثمــي المكــي، دار       .١٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٤، ١إحياء التراث العربي، ط

 عبد  للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق مسعد بن         ،  التحقيق في أحاديث الخلاف    .١٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية ط

ــة        ، تفــسير القــرآن العظــيم   .١٨ ــر القرشــي الدمــشقي، المكتب للإمــام أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثي

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١العصرية ط

للحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، تحقيـق محمـد عوامـة دار الرشـيد           ،  تقريب التهذيب  .١٩

 .م١٩٩٢-ـه١٤١٢، ٤ط

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد بـن محمـود العطـار، دار                   .٢٠

 .هـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر، لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، دار                      .٢١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢الفكر، ط

نــشر دار المكتــب محــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي لإمــام ل، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين .٢٢

 .هـ١٤٠٥، ٢الإسلامي بإشراف زهير الشاويش ط



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٦

 جمال شاكر عبد االله. د

القـادر الأرنـؤوط      لابن قيم الجوزية تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد       ،زاد المعاد في هدي خير العباد      .٢٣

 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨ ،٣مؤسسة الرسالة ط

ن إسـماعيل الأميـر الـصنعاني، تحقيـق محمــد      لمحمــد ب ـ،سـبل الـسلام الموصـلة إلـى بلـوغ المـرام       .٢٤

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٧، ١لاق، دار ابن الجوزي طحصبحي حسن 

   .ـه٢/١٤٠٣ لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني نشر دار عالم الكتب ط،سنن الدار قطني .٢٥

 ـه ـ١/١٤١٩بن حـزم ط   ا للأمام أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني طبع دار           ،سنن أبي داود   .٢٦

 .م١٩٩٨ -

 لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي البيهقـــي وبذيلـــه الجـــوهر النقـــي لابـــن   ،الـــسنن الكبـــرى .٢٧

  .التركماني طبع دار الفكر

 للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق وتعليــق محمــد فــؤاد       ه،ســنن ابــن ماج ــ .٢٨

  .م١٩٩٨ - ـه١/١٤١٩عبدالباقي دار الحديث ط

ن شـعيب النـسائي، تحقيـق مكتـب تحقيـق التـراث الإسـلامي دار               للإمـام أحمـد ب ـ     ،سنن النـسائي   .٢٩

  .م١٩٩٩ - ـه٥/١٤٢٠المعرفة ط

 .هـ١٤١٥، ٢شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر، بيروت، ط .٣٠

 لأبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق شـعيب الأرنـؤوط      ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      .٣١

 .ـ ه١٤٠٨/ ١مؤسسة الرسالة ط

محمـد مـصطفى الأعظمـي     .  لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيـق د          ،صحيح ابن خزيمة   .٣٢

  .نشر دار المكتب الإسلامي

، ٣العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبد الرحمن بـن إبـراهيم المقدسـي، دار الحـديث، القـاهرة، ط                   .٣٣

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 دار الكتب العلمية، بيروت، دار الكتب العلميـة،  العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي،      .٣٤

 .هـ١٤١٨، ٢بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق الـشيخ                 ،فتح الباري شرح صـحيح البخـاري       .٣٥

  .عبدالعزيز بن باز، دار المعرفة

يــة، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، لموفــق الــدين عبــد االله بــن قدامــة المقدســي، دار الكتــب العلم  .٣٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١بيروت، ط

كشاف القناع عن متن الإقناع، للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي، دار الفكـر وعـالم                   .٣٧

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الكتب، 

المبــدع فــي شــرح المقنــع، لأبــي إســحق برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح، دار الكتــب         .٣٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .م١٩٧٨ - ـه١٣٩٨/ ٣ لشمس الدين السرخسي دار المعرفة ط،المبسوط .٣٩

مجمع الأنهر في شـرح ملتقـى الأبحـر، لعبـد الـرحمن بـن الـشيخ محمـد بـن سـليمان شـيخي زاده               .٤٠

 .هـ١٤٢٠، ٣المعروف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

لـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي نـشر دار الريـان و دار               للحـافظ نـور الـدين ع       ،مجمع الزاوئد ومنبع الفوائـد     .٤١

  .م١٩٨٧ - ـه١٤٠٧/ الكتاب العربي 

 للإمـام محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي تحقيـق محمـد                   ،المجموع شرح المهذب للشيرازي    .٤٢

  . بجدةرشادنجيب المطيعي، طبع مكتبة الإ

م وابنـه محمـد      جمـع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاس ـ             ،مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة          .٤٣

 .م١٩٩٥ - ـه١٤١٦طبع مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام 

ــار،المحلــى .٤٤  للإمــام أبــي محمــد علــي بــن حــزم الظــاهري تــصحيح محمــد خليــل هــراس طبــع         بالآث

  .مطبعة الإمام بالقلعة بمصر

 للإمــام محمــد بــن أحمــد الــذهبي ضــمن كتــاب ســت رســائل للحــافظ     ،مختــصر الجهــر بالبــسملة  .٤٥

  .ـه١٤٠٨ط قديم وتحقيق جاسم سليمان الدوسري، الدار السلفية الذهبي، ت

 للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري طبع دار المعرفة بإشراف           ،لمستدرك على الصحيحين  ا .٤٦

  .يوسف عبدالرحمن المرعشلي. د



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 للإمـام أبـي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل نـشر دار المكتـب الإسـلامي عـن الطبعـة الميمنيـه             ،المـسند  .٤٧

  .ـه١٣٩٨/ ٢ط

. عبد االله التركـي، د  . للإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيق د،المغني .٤٨

  .م١٩٨٦ - ـه١٤٠٦/ ١دار هجر ط. عبدالفتاح محمد الحلو

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــشربيني             .٤٩

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١، طالخطيب، دار الكتب العلمية

 لأبـي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي، نـشر دار المكتـاب              ،المنتقى شرح موطـأ إمـام دار الهجـرة         .٥٠

 .ـه١٣٣٢العربي، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمولاي عبد الحفيظ العلوي سنة 

 للإمـام محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي تحقيـق         ،المنهاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج        .٥١

  .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨ /٤لشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة طا

مواهــب الجليــل شــرح مختــصر خليــل، لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الرعينــي   .٥٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

وعة  إصــدار وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية بالكويــت مطبعــة الموس ــ  ،الموســوعة الفقهيــة .٥٣

  .م١٩٨٦ - ـه١/١٤٠٦الفقهية ط

بـشار عـواد معـروف      . للإمام مالك بن أنس برواية أبي مصعب الزهري المـدني، تحقيـق د  ،الموطأ .٥٤

  .م١٩٩٢ - ـه١٤١٢/ ١ومحمود محمد خليل مؤسسة الرسالة ط

 للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق علــي     ،ميــزان الإعتــدال فــي نقــد الرجــال   .٥٥

  .م١٩٩٥ - ـه١٤١٦/ ١ عبدالموجود دار الكتب العلمية طمعوض وعادل

 لجمـال الـدين أبـي محمـد عبـد االله بـن يوسـف الزيلعـي الحنفـي، مـن           ،نصب الراية لأحاديث الهداية  .٥٦

 .ـه١٣٩٣/ ٢مطبوعات المجلس العلمي، نشر دار المكتب الإسلامي ط
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